
سعيد زيداني

ــاتِ(  ــرّفــ  )وتــــصــ
َ

ــواقــــف ـــران مــ ـــفـــسِّ
ُ
فـــكـــرتـــان ت

ــرّفـــة  ــتـــطـ ـ
ُ
ــل الــيــمــيــنــيــة الم ــيــ ــرائــ حـــكـــومـــة إســ

ق 
ّ
بــرئــاســة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــيــمــا يتعل

ـــتـــرابـــطـــتـــن؛ صــفــقــة تــبــادل 
ُ
بــالــقــضــيــتــن الم

ــــاق الــنــار  ــــف إطـ ــرى، ووقـ ــ ــ ــائـــن/ الأسـ الـــرهـ
ة: الــحــيــلــولــة 

ّ
ــاع غـــــــز والانــــســــحــــاب مــــن قـــطـ

أولًا،  ة 
ّ
مستقل فلسطينية  دولـــة  قــيــام  دون 

وتــرمــيــم »الــــجــــدار الـــحـــديـــدي« ثــانــيــا. أمّـــا 
امتلاك  فمفادها  الحديدي«  »الجدار  فكرة 
وتفعيل تلك القوّة العسكرية القادرة على 
ــداء المــتــربّــصــن، فـــرادى  ــ ردع وهــزيــمــة الأعـ
كانوا أو جماعات، وذلك قبل التوصّل إلى 
أيّ اتفاقيات أو تفاهمات معهم. وهي فكرة 
في  زئيف جابوتنسكي  وروّجــهــا  صاغها 
عــشــريــنــيّــات الــقــرن المـــاضـــي، أي قــبــل قيام 
دولــة إسرائيل، وحــن كــان مشروع الدولة 
ة الشرقية لنهر 

ّ
اليهودية لا يستثني الضف

ــران تماسك  ــفــسِّ
ُ
ت الــفــكــرتــان  الأردن. هــاتــان 

الذي يرأسه نتنياهو،  الائتلاف الحكومي 
على  اليمينية  إســرائــيــل  حكومة  وإصــــرار 
ة 

ّ
مواصلة الحرب التدميرية على قطاع غز

ى هزيمة المقاومة، والإعــداد لعملية أو 
ّ
حت

ضـــربـــات عــســكــريــة مـــن شــأنــهــا ردع حــزب 
الله مــن جهة ثالثة. وإذا كــان الأمــر كذلك، 
لون 

ّ
فليس صحيحاً ما يقوله ويردّده مُحل

رون  سياسيون، عربٌ وغيرهم، الذين يُفسِّ
ــب نــتــنــيــاهــو فـــي المـــفـــاوضـــات بــشــأن 

ّ
تــصــل

صفقة الرهائن/ الأسرى، وما يُقابلها من 
ة، 

ّ
وقــف الــحــرب والانــســحــاب مــن قــطــاع غــز

الشخصي/  ذات علاقةٍ بمستقبله  بدوافعَ 

سامية عيسى

ان؟... ســؤال 
ّ
لمــــاذا لــم يــطــرقــوا جــــدران الــــخــــز

ــهــــرّب أبــــو الـــخـــيـــزران على  ــ
ُ
مـــريـــر طـــرحـــه الم

نفسه في روايــة غسان كنفاني »رجــال في 
الفلسطينيين   

ّ
أن اكــتــشــف  حــن  الــشــمــس«، 

ان 
ّ
الذين كان يهرّبهم إلى الكويت داخل خز

مياه من المعدن ماتوا اختناقاً. كان الهدف 
 إلــــى الــكــويــت لــلــبــحــث عن 

ً
الـــدخـــول خــلــســة

ب على تداعيات النكبة 
ّ
عمل، من أجل التغل

فقط،  الــوطــن  نكبة خــســارة  ليست   ،)1948(
بــل أيــضــا نكبة الــفــقــر المــدقــع الـــذي وجـــدوا 
أنــفــســهــم فــيــه بــعــد أن خــســروا مــا يملكون 
الحياة.  بأسباب  يمدّهم  أن  يمكن  مــا  ــه، 

ّ
كــل

كان السؤال عرضياً بالنسبة لغسّان الذي 
ــرارة الــلــجــوء، وذهـــب إلــى  اخــتــبــر بنفسه مــ
أســرتــه،  يعيل  كــي  الخليج  دول  فــي  العمل 
وسبل  الــوطــن،  الصهاينة  سلبها  أن  بــعــد 
ــهــا، واقــتــلــعــهــا مـــن أرضـــهـــا كما 

ّ
الــعــيــش كــل

آلاف الفلسطينيين، وقذف بهم إلى جحيم 
انٍ ضيّقٍ 

ّ
اللجوء. اختبأ رجال غسّان في خز

ــــوا 
ُّ
ــــوف

ُ
تــحــت حــــــرارة شــمــس الـــصـــحـــراء، وت

جميعاً عــطــشــا واخــتــنــاقــا وفــقــدانــا لــأمــل، 
فيما كـــان أبـــو الــخــيــزران يُـــبـــدّد الــوقــت في 
حديث تافه عن النساء مع شرطي الحدود. 
ة 

ّ
 أهل غز

ّ
ما أشبه اليوم بأمس. مع فارق أن

يــبــادون فــي مـــدار الــســاعــة، وأمـــام كاميرات 
الــعــالــم، ولا داعـــي لأن  الفضائيات وأنــظــار 
أو يصرخوا طلباً  ان 

ّ
الــخــز يطرقوا جـــدران 

ـــه، فــالــكــامــيــرات 
ّ
لــإغــاثــة. لا داعــــي لــذلــك كـــل

ــه يــعــرف مــا يــحــدث لهم 
ّ
تــصــوّر والــعــالــم كــل

دقيقة بدقيقة. تنتفض الجموع في عموم 
الإبــــــادة  عـــلـــى  احـــتـــجـــاجـــا  الأرض  كـــوكـــب 
 
ً
ــخــذ أشـــكـــالًا متنوعة

ّ
الــجــمــاعــيــة، الــتــي تــت

ــال أيّ مــخــيــلــةٍ  ــ  لا تــخــطــر فــــي بـ
ً
ومـــــروّعـــــة

إجراميةٍ مهما بلغت أقصى حدود الخيال. 
لا داعي لتكرارها هنا كي لا ينتابكم الملل. 
ــؤدّي إلـــى تــعــوّد أفــعــال  ــ نــعــم، المــلــل الــــذي يُـ
ــا الشعور 

ّ
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، ويــســلــب مــن

والجائع،  م 
ّ
والمتيت والمتألم  النازح  بالآخر 

عبد الباسط سيدا

أسابيع قليلة وتدخل الحرب الإسرائيلية 
ة عامها الثاني؛ إذا سارت الأمور 

ّ
على غز

ل جــهــودٌ 
َ
ــبــذ

ُ
عــلــى مــنــوالــهــا الــحــالــي، ولـــم ت

 بغية التوصل إلى توافقات معقولة، 
ٌ
جادّة

ها بعيدة المنال رغم الهدنة 
ّ
من الواضح أن

الــخــاصّــة بتقديم لــقــاحــات شــلــل الأطــفــال، 
نتيجة عدم وجود رغبة لدى رئيس وزراء 
إســـرائـــيـــل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، واخــتــاقــه 
ــذار بــصــورة مــســتــمــرّة، فــهــو يــفــاوض  ــ الأعـ
ة واضحة المعالم والأغراض 

ّ
بناءً على خط

ه على درايــة بوجود 
ّ
بالنسبة إليه؛ كما أن

التقديرات  له، رغم تباين  أميركية  تغطية 
والتصريحات، على عكس حركة حماس، 
ــهــا لا تمتلك الــدعــم الــدولــي 

ّ
الــتــي تـــدرك أن

 
ّ
ــيــــل، كـــمـــا تــــــدرك أن ــرائــ الــــــذي تــمــتــلــكــه إســ
الإيراني  النظام  بقيادة  المقاومة«  »محور 
إقليمية،  فــي حــرب  لــلــدخــول  غير مستعدٍّ 
من  كــان  نوعية،  بعمليات  القيام  ى 

ّ
أو حت

شــأنــهــا تــخــفــيــف الـــضـــغـــط، ولــــو بــصــورة 
ة.

ّ
نسبية، على غز

 الــــدول الــعــربــيــة بــصــورة 
ّ
هـــذا فــي حــن أن

ــرت ســيــاســة  ــ ــدّدت مــواقــفــهــا، وآثــ ــ عـــامـــة حــ
الــنــأي بالنفس إلــى هــذا الــحــدّ أو ذاك. أما 
، فهي منشغلة 

ً
الدول العربية المأزومة أصلا

بــخــافــاتــهــا وصـــراعـــاتـــهـــا الــبــيــنــيــة، الــتــي 
ها، وتساهم 

ّ
تستنزف الموارد بأشكالها كل

في إحــداث مشكلات إضافية ترهق الدول 
والمــجــتــمــعــات المــعــنــيــة. ولــكــن الأمــــر الـــذي 
غيره  مــن  أكثر  الفلسطينيين  ظهر  يقصم 
واقع الانقسام الداخلي البيني، والثقة شبه 
حركتي  الرئيسين،  القطبين  بين  المعدومة 
ــم الـــجـــمـــل الإنــشــائــيــة  ــ فـــتـــح وحــــمــــاس، رغـ
مضمون  أيّ  من  عملياً  الخاوية  المجاملة 
ــتـــي نــســمــعــهــا فــــي المــنــاســبــات  حــقــيــقــي الـ
تــلــزم أصحابها  ــي، ولا 

ّ
المــحــل لــاســتــهــاك 

أو محاسبة،  لــة  مــســاء أو  بـــأيّ مــســؤولــيــة 
 

ّ
ذاتـــه. ولعل المصير  ــن 

َ
الــطــرف تقاسم  رغــم 

ـــتـــكـــرّرة لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة 
ُ
الــهــجــمــات الم

الــغــربــيــة، وحــمــات الاعتقال  ــة 
ّ
الــضــف على 

ــــدان المــعــانــاة  ــــؤكّـ ـ
ُ
ــاك، ت ــنـ الـــتـــي تــرتــكــبــهــا هـ

الفلسطينية المشتركة، التي تحتاج راهناً 
ــوحّــد لمواجهة 

ُ
الم الفلسطيني  المــوقــف  إلــى 

ــــن أيّ وقــــــت مـــضـــى. ــر مـ ــثــ  تـــحـــدّيـــاتـــهـــا أكــ
 المــوقــف الأمــيــركــي، رغــم 

ّ
ومـــن الــواضــح أن

تــصــريــحــات المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن في 
أعــلــى المــســتــويــات، الــداعــيــة إلــى وضــع حدّ 
ــحــتــجَــزيــن من 

ُ
ــــاق ســــراح الم لــلــحــرب، وإطـ

ــن، موقف 
َ
الــدولــت  

ّ
حــل واعتماد  الجانبَين، 

 
ّ

غير ضاغط بما يكفي على إسرائيل، ولعل
ر تأكيدات المسؤولين المعنيين  هذا ما يُفسِّ
أنــفــســهــم بــالــتــزامــهــم بــحــمــايــة إســـرائـــيـــل، 
وضــمــان أمنها فــي جميع الــظــروف، وهو 
ــي أرض الـــواقـــع  الأمــــــر الــــــذي نــتــلــمّــســه فــ
ــر مـــســـبـــوق،  ــيــ إظــــــهــــــاراً لــــلــــقــــوّة بـــشـــكـــل غــ
والبوارج  الطائرات  حاملات  ذلك  ويشمل 
الــقــتــالــيــة، والــــصــــواريــــخ الاســتــراتــيــجــيــة، 
جانب  إلــى  العسكرية،  التقنيات  وأحـــدث 
الزيارات المكّوكيّة للمسؤولين السياسيين 
والعسكريين الأميركيين. وعلى الأكثر، لن 
تكون زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة 
للجيش الأميركي سي كيو براون آخر تلك 

الزيارات في هذا المجال. 
ــة،  ــ ــامـ ــ عـ ــورة  ــ ــ ــــصـ ــ بـ الـــــــــــــدول   

ّ
أن والــــــــافــــــــت 

ــن( وقـــوفـــهـــا  ــلــ ــعــ ــنـــت )وتــ ــلـ ــتــــي أعـ ســـــــواء الــ
ــل، أم الـــتـــي تــنــاصــر  ــيــ ــرائــ إلـــــى جـــانـــب إســ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــكــتــفــي بــمــوقــف 
المـــتـــفـــرّج المـــتـــابـــع، بــيــنــمــا تــســتــمــرّ مــعــانــاة 
ـــة 

ّ
ة، وفــــــي الـــضـــف

ّ
ــــي غـــــــــز الــفــلــســطــيــنــيــن فـ

جيرار ديب

ــن تــــايــــمــــز أن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة واشـ ــفـ ــيـ ــحـ ذكـــــــــرت صـ
وللمرّة  لديه،  تعد  لم  الأميركي،  »الجيش 
الأولــــى مــنــذ عــقــود، حــامــات طـــائـــرات في 
ــفــت 

ّ
ــــادئ«. وتــوق ــهـ ــ المــحــيــطــن الــهــنــدي والـ

عند تزامن ذلك مع التوترات المتزايدة مع 
الــصــن بــشــأن الــجــزر المــتــنــازع عليها بين 
الصين وتايوان في بحر الصين الجنوبي.
خــشــيــة مـــن تــصــعــيــد إيـــرانـــي مــحــتــمــل مع 
على  المنتظر  ردّهــا  خلفية  على  إسرائيل، 
اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة، حــيــث قـــال قائد 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، الـــلـــواء حسين 
سلامي، أمام حشد شعبي، في 24 الشهر 
آب( »ســتــســمــعــون  )أغـــســـطـــس/  المــــاضــــي 
أخباراً جيّدة بشأن انتقامنا«، أمرت وزارة 
الطائرات  حاملة  أخيراً  الأميركية  الــدفــاع 
بتسريع  لينكلون«  أبــراهــام  أس  أس  »يــو 
انــتــشــارهــا مــن المــحــيــط الــهــادئ إلـــى شــرق 
المــتــوسّــط. وفــي وقــت ســابــق، جــرى إرســال 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات »يــــو أس أس ثـــيـــودور 
ــى الــــشــــرق الأوســـــــط أيـــضـــا.  ــ روزفـــــلـــــت«، إلـ
وذكـــــــرت الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان، 
السفينتين   

ّ
أن المــاضــي،  أغــســطــس   19 فــي 

فــي خليج  مــوجــودتــان حــالــيّــا  الحربيتين 
عُمان. »الأمر خطير« في منطقة المحيطين 
بالنسبة إلى حلفاء أميركا، هذا ما يمكننا 
اســتــنــتــاجــه بــعــد عــمــلــيــة إعـــــادة الانــتــشــار 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي إذ أصــبــحــت المــنــطــقــة 
خــالــيــة مــن حــامــات الــطــائــرات الأميركية 
ــــى مــنــذ الـــعـــام 2001. قـــد يــقــرأ  لــلــمــرّة الأولـ
 من إدارة الرئيس 

ً
بعضهم في هذا رسالة

ــهــا لا تريد التصعيد حالياً 
ّ
أن بــايــدن  جــو 

المستمرّة  بكين  تهديدات  رغــم  الصين،  مع 
لحلفائها في المنطقة من اليابان وتايوان 
وصولًا إلى الفيليبين. بشكل شبه يومي، 
أجــواء  تنتهك  الصينية  الــطــائــرات  بــاتــت 
ــا حــصــل مـــع طــائــرة  تــلــك الـــــــدول، فـــهـــذا مـ
مــراقــبــة عــســكــريــة صينية عــنــدمــا خرقت 
الأجواء اليابانية قبالة الساحل الجنوبي 
حدث  فــي  أغسطس(   26( للبلاد،  الغربي 
أوّل  ه 

ّ
بأن اليابانية  الدفاع  وزارة  وصفته 

ــل مــعــروف مــن الجيش الصيني في 
ّ
تــوغ

الطائرة  حادثة  الياباني.  الجوي  المجال 
 من 

ً
ــهــا واحـــــدة

ّ
هــــذه، لــيــســت عــرضــيــة، لأن

مـــجـــمـــوعـــة حــــــــوادث يـــتـــعـــمّـــدهـــا الــجــيــش 
الـــــجـــــوار، فــي  ــفــــزاز دول  ــتــ الـــصـــيـــنـــي لاســ
مــقــدمــتــهــا تـــايـــوان الـــتـــي تــعــتــبــر »حــلــيــف 
ــــحــــدة. يـــراقـــب 

ّ
ــات المــــت ــلـــولايـ الـــــضـــــرورة« لـ

التموضع  إعــادة  الجيش الصيني بحذر 
والانتشار للجيش الأميركي في المنطقة، 
ـــه يــدرك 

ّ
وقــد لا يجد فــي هــذا فــرصــتــه، لأن

السياسي، وبمستقبل الائتلاف الحكومي 
الــــذي يـــرأســـه، لــيــس أكــثــر. ولــيــس مــن بــاب 
المـــصـــادفـــة أن تــحــمــل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
أكتوبر/   8 فــي  انطلقت  التي  الإسرائيلية 
عــمــلــيــة  ــلـــى  عـ ردّاً   ،2023 الأول  ــن  ــريـ تـــشـ
طوفان الأقصى في اليوم السابق، مسمّى 
الــــذي يستحضر  الـــحـــديـــديـــة«،  »الـــســـيـــوف 
 أو مبدأ الجدار 

َ
 فكرة

ً
في الأذهــان مباشرة

ــديــــدي. لـــقـــد زعــــزعــــت عــمــلــيــة طـــوفـــان  الــــحــ
المباغتة والمكلفة مادّياً ومعنوياً  الأقصى، 
ــك الــــجــــدار الــــحــــديــــدي، الــــذي  ــ وبـــشـــريـــا، ذلـ
المتعاقبة  إســرائــيــل  حكومات  فيه  فــاخــرت 

عبر السنين. 
 إعـــــادة تــرمــيــم 

ً
 وعـــاجـــلـــة

ً
ــة فــكــانــت ضــــروريــ

ــر، أكــثــر  ــفــسِّ ــذا يُ ــــردع المــتــداعــيــة. وهــ ــوّة الـ قــ
مــن أيّ شــي آخــر، ذلــك الانــقــضــاض الثأري 
والبنيان  والمكان  الإنسان  على  والهمجي 
ة، ذلـــــك الانــــقــــضــــاض الــــذي 

ّ
فــــي قـــطـــاع غـــــــز

مــا زال عــلــى أشــــدّه بــعــد مــضــي أحـــد عشر 
ــراً، الانــــقــــضــــاض الــــــذي لا يـــقـــف، كــمــا  ــهــ شــ
ة، بل يتعدّاها 

ّ
نعرف، عند حدود قطاع غز

ــة، ومـــــا يُــســمّــى  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ـ
ّ
ــف ــاول الـــضـ ــطـ ــيـ لـ

 مبدأ 
ّ
»محور المقاومة« أيضاً، مع العلم أن

ب 
ّ
عدّل يتطل

ُ
حدّث أو الم

ُ
الجدار الحديدي الم

تـــوطـــيـــد أواصـــــــر الـــتـــحـــالـــف مــــع الــــولايــــات 
ــحــدة، الـــقـــوّة الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 

ّ
المــت

الأعــظــم فــي الــعــصــر الــحــديــث، فــبــدون مثل 
هذا التحالف تفقد فكرة الجدار الحديدي 
 
ُ
كثيراً من معناها وجدواها.  وتوازي فكرة
أو   

َ
فكرة المذكور  الحديدي  الجدار   

ُ
أو مبدأ

الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية   
َ
مبدأ

تــفــســيــر  فــــي  الأردن  نـــهـــر  غـــــرب  ــة 
ّ
مــســتــقــل

بـــاخـــتـــصـــار، الــــحــــرب المــــدمــــرة عـــلـــى قــطــاع 
ة 

ّ
ة، والاعــتــداءات المتصاعدة على الضف

ّ
غــز

الغربية والقدس الشرقية، وتكريس الفصل 
ة، تهدف بوضوح إلى سدّ 

ّ
ة والضف

ّ
بين غز

ة 
ّ
الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقل

السلطة  الــوطــن. وإنــهــاك  تحتضن شطري 
ــدرات حــكــم يصب  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مــالــيــا وقــ
وإجــمــالًا،  شتهَى. 

ُ
الم الهدف  هــذا  في خدمة 

 ترميم الجدار الحديدي، الــذي تصدّع 
ّ
فــإن

بسبب عملية طوفان الأقصى، والحيلولة 
ة تجمع 

ّ
دون قيام دولة فلسطينية مستقل

بين شطري الوطن، هما المادة اللاصقة بين 
مــكــوّنــات الائــتــاف الــحــكــومــي، الـــذي يقف 

نتنياهو في رأسه منذ بداية العام الماضي. 
هـــذه هــي حــكــومــة الــحــلــم بالنسبة لـــه، ولا 
بديل له منها، ولا بديل للشركاء منها، رغم 
أحياناً.  السطح  في  تطغى  التي  رات 

ّ
التوت

هــــذه حــكــومــة عــصــيّــة عـــن الــتــفــكّــك نتيجة 
ـــرات الــداخــلــيــة بــن مُــركّــبــاتــهــا. وإذا 

ّ
الـــتـــوت

أسباب  نتيجة  ذلــك  يكون  وتفكّكت،  حــدث 
أو مصلحة  خارجية، بمعنى خــارج رغبة 
ــركّــبــات. غني عــن الــقــول في 

ُ
ــكــوّنــات أو الم

ُ
الم

 بقاء هذا الائتلاف الحكومي 
ّ
هذا الصدد إن

الحالي يخدم المصالح الأخرى لنتنياهو، 
وفي رأسها إفلاته من المساءلة السياسية 
عن ذلك الفشل الذي أدّى إلى عملية طوفان 
الأقــــصــــى، وتــعــلــيــق الـــقـــضـــايـــا الــقــانــونــيــة 
ذات علاقة  للحرب ضــدّه، قضايا  السابقة 

بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة. 
إذا كان ما ورد أعــاه صحيحاً، فلا مهرب 
هـــذه  أولًا  ــيــــة.  ــالــ ــتــ الــ الاســــتــــنــــتــــاجــــات  ــــن  مـ
تطرّفة 

ُ
الم اليمينية  الإسرائيلية  الحكومة 

معنية بمواصلة الحرب والقتال في قطاع 
ــة الــغــربــيــة وفـــي الــحــدود 

ّ
ة وفـــي الــضــف

ّ
غــــز

ق أهــدافــهــا، وهــي لا 
ّ
حق

ُ
الشمالية إلــى أن ت

 على 
ً
عطي قضية تحرير الرهائن أولوية

ُ
ت

ذلـــــك. وهــــي مــعــنــيــة كـــذلـــك بـــجـــرّ الـــولايـــات 
ــعــة حــالــيــا(، إلـــى مــواجــهــة 

ّ
ــحــدة )المــتــمــن

ّ
المــت

إيـــران.  ثانيًا، بصفقة  واســعــة النطاق مــع 
لتحرير الــرهــائــن/ الأســـرى أو مــن دونــهــا، 
ــالانــــســــحــــاب مــــن مــــحــــوري فــيــادلــفــيــا  وبــ
ونــيــتــســاريــم أو مـــن دونـــــه، وبــالانــســحــاب 
ة أو من دونــه، ســوف يستمرّ 

ّ
من قطاع غــز

ة وفصله إدارياً وسياسياً 
ّ
حصار قطاع غز

مــن بين  يعني،  وهـــذا  الغربية،  ة 
ّ
الضف عــن 

أمــور أخــرى، عــدم السماح بعودة السلطة 
تلك  مــتــجــدّدة  الــقــطــاع،  لحكم  الفلسطينية 
ا، هــذه الحكومة 

ً
السلطة أو غير ذلــك. ثالث

تطرّفة عازمة على 
ُ
الإسرائيلية اليمينية الم

ــة الــغــربــيــة، 
ّ
تكثيف الاســتــيــطــان فــي الــضــف

الوطنية  السلطة  وإنهاك  محاصرة  وعلى 
الفلسطينية مالياً ومن ناحية قدراتها في 

الحكم على حد سواء. 
رابعاً، وفي المستوى الداخلي، نحن بصدد 
حـــكـــومـــة يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرّفـــة لا خــشــيــة مــن 
رات 

ّ
انفراط العقد بين مُركّباتها نتيجة توت

أو صراعات داخلية. انفراط العقد، إذا تم، 
 ضغط شعبيّ داخلي أو/ 

َ
فسيكون نتيجة

وإملاء خارجي، أميركي أساساً.
ــــي شــخــص  ــوء فـ ــ ــــضـ بــــــدل تـــركـــيـــز بــــــــؤرة الـ
نتنياهو، وأهدافه ودوافعه، وما يُقبَل وما 
لا يُقبَل به خدمة لمصالحه الأخــرى )وهذا 
لون سياسيون(، من الأولى 

ّ
ما يفعله مُحل

صق الأيديولوجي 
ّ

والأجدر التركيز في الل
الــــذي يــربــط بـــن مُـــركّـــبـــات هـــذه الــحــكــومــة 
ــة، الــتــي  ــرّفـ ــتـــطـ ـ

ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــمــيــنــيــة الم

تحظى بتأييد شعبي واسع أوصلها الحكم 
، ولا يزال داعماً لها، ولما ترتكبه من 

ً
أصلا

الجرائم والفظائع ضدّ الفلسطينيين داخل 
ة وخــارجــهــا. هـــذه الــحــكــومــة اليمينية 

ّ
غـــز

 
ً
تطرّفة ليست مراميها وأهدافها عصيّة

ُ
الم

على الإحــبــاط، بفعل الــصــمــود والــنــضــال، 
كما بفعل الملاحقات في المحافل والمحاكم 
الــدولــيــة، كــمــا بــفــعــل إســنــاد أحــــرار الــعــرب 
والعالم، وبما لا يستثني اليهود المناوئين 

لها، سواء داخل إسرائيل أو خارجها.
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس سابقاً(

ــى يصبح غــيــرُ المــألــوف مــألــوفــا، لتنال 
ّ
حــت

ــا الإبــــادة، نحن المــتــفــرّجــن فــي الــخــارج 
ّ
مــن

ى 
ّ
على صنوف جرائمها ووحشيّتها، حت

نصل إلى لحظة نفقد فيها الشعورَ بوطأة 
ــا نــــــراه أو نــســمــعــه.  الـــعـــجـــز أمــــــام هـــــول مــ
وتستمرّ الحوارات والتحليلات السياسية 
فــي تفسير مــا هــو واضـــح عــن مـــآلات هذه 
لين نفسيين 

ّ
الإبادة، التي تحتاج الآن مُحل

شخصية  لون 
ّ
يُحل سياسيين،  لين 

ّ
محل لا 

ــرِم ونــفــســيــة الــضــحــيــة. نــحــتــاج إلــى  ــجــ ــ
ُ
الم

السياسيين  لين 
ّ
للمُحل نفسيين  ــلــن 

ّ
مُــحــل

أنفسهم، ووسائل الإعلام التي تنشد خبراً 
ي شاشاتها 

ّ
ــغــذ

ُ
عــن مــجــزرة جــديــدة كــي ت

بــــالإثــــارة، وتــســتــقــطــب مــايــن المــتــفــرّجــن 
الذين يتلوّون ألماً أو أولئك الذين يخشون 
ة 

ّ
غز توسّعت حرب  إن  استثماراتهم  على 

لــتــغــزو بُــلــدانــا أخــــرى، قــد تــكــون بلدانهم. 
لين نفسيين لأولئك القادة 

ّ
نحتاج إلى مُحل

السياسيين، أو الميدانيين، وحملة الألقاب 
الــعــلــمــيــة مـــن ذوي الاخـــتـــصـــاص، وهــــم لا 
ــون عــن الــثــرثــرة فــوق جثامين الإبـــادة 

ّ
يــكــف

 ،
ً
مـــن غــيــر أن يــوقــفــوا الــــحــــوار، ولــــو قــلــيــا

للتوّ من  خــرِجَــت 
ُ
أ فــي عــيــون طفلة  للنظر 

 من غير 
ً
تحت الركام، لتجد نفسها وحيدة

مُسِحت  أن  بــعــد  ــال،  أو خـ عـــمّ  أو  أب  أو  أمّ 
 تلك 

ّ
 المـــدنـــي، وكـــــأن

ّ
عــائــلــتــهــا مـــن الــســجــل

من  للسمع   
ً
ومألوفة  

ً
عادية باتت  العبارة 

كثرة التكرار الذي يقودنا إلى التعوّد.
نــحــن، مـــن لــســنــا هـــنـــاك، مـــن نــتــســمــرّ أمـــام 
الشاشات البعيدة، ونتخيّل أنفسنا هناك 
ة، فيقتلنا التخيّل الافــتــراضــي من 

ّ
فــي غـــز

جهة، ويُخدّر أحاسيسنا من جهة أخرى. 
ــنــا الــفــظــيــع أن نــصــرخ، 

ّ
نــحــن مـــن يــســتــحــث

لــكــن الــصــوت مــكــتــوم، إذ ثــمّــة مــن يجلس 
عــلــى كــرســيّــه لــيــمــنــعــك ويــمــنــعــنــي مـــن أن 
نــصــدر صــوتــا، وإلا سيفعل بــكَ أو بــكِ ما 
على  هكذا  يجلس  ة. 

ّ
غـــز بأهالي  يفعلونه 

عرش الخراب يحدق في الفراغ، ولا يبالي 
نــام جائعاً تحت  أكــل أو شـــرب، بمن  بمن 
مُــهــدّدة بــالاقــتــاع بــصــاروخ  سقف خيمة 

الــــغــــربــــيــــة، رغـــــــم الـــــشـــــعـــــارات الـــتـــعـــبـــويـــة 
المقاومة«،  التي يرفعها »محور  الإعلامية 
التي  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم العمليات غير  ورغــم بعض 

تــأتــي فــي ســيــاق عملية رفـــع الــعــتــب ليس 
، وهــــذا مــا يُــبــنّ بـــوضـــوحٍ عــــدمَ وجــود 

ّ
إل

ــرارٍ لـــدى الــنــظــام الإيـــرانـــي بــالــدخــول في  قــ
ــذي لا  ــ ــو الــ ــ ــــرب إقــلــيــمــيــة مـــفـــتـــوحـــة، وهـ حـ
ه يفتقر 

ّ
يمتلك المال اللازم لتمويلها، كما أن

التي لا  المتطوّرة  التقنيات والأسلحة  إلى 
يستطيع من دونها مواجهة التكنولوجيا 
ــيـــل، أو  ــرائـ الــعــســكــريــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا إسـ
ــتــــمــــرار، بـــالإضـــافـــة  تـــحـــصـــل عــلــيــهــا بــــاســ
إلــــــــى الــــضــــعــــف الإيــــــــرانــــــــي فــــــي الــــجــــانــــب 
ــى الإمـــكـــانـــات  ــ ــاراتـــي قـــيـــاســـا إلـ ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــلـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي هـــــذا المـــجـــال،  الإســـرائـــيـ
ــــى الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة،  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
ومـــنـــهـــا مـــســـألـــة جـــمـــع الـــنـــقـــاط لــصــرفــهــا 
تحديداً،  الأمــيــركــي  الــغــربــي،  الجانب  عند 
المــفــاوضــات، بغية الحصول  عــلــى طــاولــة 
على شـــروط أفــضــل فــي صفقات الــنــووي، 
والـــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي، وتــــجــــاوز الــعــقــوبــات، 
والــســرّيــة.  العلنية  الصفقات  مــن  وغيرها 
، ولا ســيّــمــا 

ُ
ــة ــيـ ــربـ ــعـ الـ  

ُ
الــــــــدول أن تــســتــمــرّ 

رة منها، في موقفها الحالي، وتكتفي 
ّ
ؤث

ُ
الم

بــتــرتــيــب أوراقـــهـــا بـــصـــورةٍ ثــنــائــيــةٍ، ســواء 
اه  مــع الأمــيــركــيــن أو مــع إســرائــيــل، فــمــؤدَّ
عبر  الإيراني  للنظام  العمر  فرصة  إعطاء 
 من العراق وسورية ولبنان 

ٍّ
أذرعه، في كل

ستثمِر على 
ُ
د الم تعهِّ

ُ
واليمن، ليأخذ دور الم

مائدة المفاوضات العلنية والسرّية، وهي 
المفاوضات التي تجري راهنا على الأغلب 
 مختلف 

ّ
أن مـــكـــان، ويـــبـــدو  مـــن  أكـــثـــر  فـــي 

ــفـــاوضـــات هي  ــراف المــعــنــيــة بـــهـــذه المـ ــ ــ الأطـ
الأميركية،  الانتخابات  نتائج  انتظار  في 
الشاسع بين سياسات  للبون  وذلــك نظراً 
مختلف  حَين بخصوص 

َّ
رش

ُ
الم وتوجّهات 

الــقــضــايــا الــســاخــنــة فـــي الـــعـــالـــم، بــــدءاً من 
ــــولًا إلـــى أمــيــركــا  جــنــوب شـــرق آســـيـــا، وصـ
 اللاتينية، مروراً بمنطقتنا بطبيعة الحال.
خاذ بعض الخطوات التي أعطت 

ّ
ورغم ات

انطباعاً إيجابياً على المستوى الإقليمي، 
مــن جــهــة تــجــاوز الــخــافــات، أو إرجــائــهــا 
 بـــغـــيـــة الاســــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة 

ّ
ــلـــى الأقــــــــل عـ

ها 
ّ
التحدّيات القادمة، التي من الواضح أن

ستشمل صياغة معادلات جديدة للمنطقة 
ـــرة، التي 

ّ
ـــؤث

ُ
بــتــوافــق بــن الـــدول الــكــبــرى الم

ــســتــحــدَثــة 
ُ
ــدول الم ــ رســـمـــت الــــحــــدود بـــن الــ

الأولــى،  العالمية  الحرب  في منطقتنا بعد 
 في 

ً
ـــــرة

ّ
وهــــي الـــقـــوى الـــتـــي مـــا زالـــــت مُـــــؤث

 
ّ
أن ويبدو  العالمي.  المستوى  وفــي  إقليمنا 
الـــروس لــن يــكــونــوا بعيدين، رغــم حربهم 
على أوكرانيا وصراعهم مع الغرب هناك، 
فق 

َّ
مت دور  لهم  بــل سيكون  يحصل،  عــمّــا 

عليه مع الجانبَين الأميركي والإسرائيلي 
بــمــوجــب تــفــاهــمــات أوبـــامـــا بـــوتـــن، وهــي 
التفاهمات التي فتحت المجال أمام دخول 
ــة، بــمــوافــقــة  الــجــيــش الـــروســـي إلـــى ســـوريـ
الروسية،  بالشروط  الأســد، وقبوله  ار 

ّ
بش

وبناء على الالتزامات التي قدّمها الجانب 
الإيراني في ذلك الحين، وفي مقدّمها تلك 
في  الإيـــرانـــيـــة  الأذرع  دور  تــنــاولــت  الـــتـــي 
ــــروس بــالإســنــاد  ــدان، بــيــنــمــا اكــتــفــى الـ ــيـ المـ
الــجــوي، تــمــامــا كــمــا فــعــل الأمــيــركــيــون في 
منطقة شرق الفرات مع قوات حزب العمّال 
الــكــردســتــانــي بــأســمــائــهــا المــخــتــلــفــة، وهــي 
الــقــوات الــتــي تــعــرف الــيــوم بــقــوات سوريا 

الديمقراطية )قسد(.
ومــن الــخــطــوات الــتــي أعــطــت بعض الأمــل، 
د خــــطــــوات رســـمـــيـــة، ربّـــمـــا  ــرَّ ــ ــجـ ــ ــــت مُـ

ّ
وظــــل

، غير 
ً
قــلــيــا ساهمت فــي تهدئة الأوضــــاع 

 إدارة بــايــدن أمـــرت فــي المــقــابــل حاملة 
ّ
أن

الطائرات »يــو أس أس جــورج واشنطن« 
إلى  بالتوجّه  دييغو،  المتمركزة في سان 
ها 

ّ
ولكن الحاصلة،  الفجوة  لسدّ  اليابان، 

 مــن شهر. 
ّ

لــن تصل إلــى موقعها فــي أقـــل
أمــــــام هـــــذه المـــشـــهـــديـــة المـــســـتـــغـــربـــة الــتــي 
العسكرية  الــتــمــوضــعــات  حــركــة  تشكّلها 
الأمــيــركــيــة بــن المــحــيــط والــبــحــر، هــل هي 
حــركــة تــصــبّ لــصــالــح بــكــن وتــشــكّــل لها 
غطاءً زمنياً كافياً للتحرّك وضــمّ تايوان 
إلـــيـــهـــا تـــحـــت شــــعــــار تـــرفـــعـــه حــكــومــتــهــا 
»شــعــب واحـــد وبــلــد واحـــد«؟ أم ستكتفي 
ــزاز  ــفـ ــتـ ــام بـــالاسـ ــيــ ــقــ ــكـــن بــــالمــــراقــــبــــة والــ بـ
تحسّباً من أي صدام عسكري مباشر مع 
شكّلتها  التي  )الــطــوق(،  المجموعات  تلك 
واشــنــطــن لمــحــاصــرة الــصــن عــلــى رأســهــا 

مجموعة »كواد«؟
المتنبي، »مصائب  على وقع كلمات بيت 
 
ً
قوم عند قوم فوائد«، تجد الصين فائدة

ــي فــــي مــنــطــقــة  ــركــ ــيــ فــــي الاســـتـــنـــفـــار الأمــ
ــقــتــه 

ّ
الــــشــــرق الأوســــــــط مــــن خـــــال مــــا حــق

ــاد )ســـــهـــــواً أو عـــمـــداً(  ــمــ ــتــ إيـــــــــران مـــــن اعــ
سياسة »الإلهاء« لها في البحر الأبيض 
المتوسّط، على حساب وجودها في مياه 
بحرها الجنوبي. فوائد للصين عسكرياً 
 
ّ
ودفـــعـــا لــهــا نــحــو تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، لــكــن

ــتـــواجـــد يــعــتــبــر بــمــثــابــة مــصــائــب  هــــذا الـ
التي تستعدّ  الشرق  على شعوب منطقة 

للانزلاق نحو الحرب الكبرى.
هـــي الـــفـــرصـــة الـــتـــي لـــن تـــتـــكـــرّر بــالــنــســبــة 
ــتـــرة 30  ــاك فـ ــنـ  هـ

ّ
ــيّـــمـــا أن ــكـــن، لاسـ ــــى بـ إلـ

 حساب 
ّ
لكن الحاملة.  تلك  لــوصــول  يوماً 

البيدر،  مــع حساب  ينسجم  لا  قــد  الحقل 
الصينية  العسكرية  العقيدة   

ّ
أن لاسيّما 

لــلــحــزب الــحــاكــم فـــي الـــصـــن، تــدفــع نحو 
 

ّ
إنهاء الصراع بالطرق الدبلوماسية، وأل

تذهب نحو أيّ تصعيد عسكري. هل هي 
الــفــرصــة الــصــيــنــيــة الــحــقــيــقــيــة مـــن الــقــيــام 
ــوان لــضــمّــهــا  ــايــ بــضــربــة خــاطــفــة تـــجـــاه تــ
ة 

ّ
كاف رت 

ّ
تعث بعدما  أراضيها  إلــى  بالقوة 

الطرق الدبلوماسية لذلك؟ وأن تعمل على 
الاســـتـــفـــادة مـــن اســتــغــال الـــوضـــع الــقــائــم 
في منطقة المحيطين، وتقدم على تحقيق 
حــلــمــهــا، كــمــا تــفــعــل الـــيـــوم إســـرائـــيـــل في 
الأميركي  وجـــود   

ّ
تستغل حيث  فلسطين، 

ــة  ــ ــوة رادعـ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــــــذي يـــشـــكّـــل قـ
حقيقية لمحور الممانعة، حيث عملت على 
ة وتهجير نــاســهــا، وهــا 

ّ
ــز تــدمــيــر قــطــاع غـ

ة 
ّ
هــي الــيــوم تــقــوم بالعمل ذاتـــه فــي الضف

ــق »صــفــقــة الــــقــــرن«، الــتــي 
ّ
الــغــربــيــة لــتــحــق

عها دونالد ترامب؟
ّ
وق

)كاتب لبناني(

تــمــاســك الائــتــاف الــحــكــومــي الـــذي يــرأســه 
نــتــنــيــاهــو مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام المـــاضـــي، ذلــك 
قيام  منذ  تطرّفاً  الأكثر  اليميني  الائتلاف 
ويجاهر  يفاخر  نتنياهو  العبرية.  الدولة 
ــة فلسطينية  لــقــيــام دولــ المـــعـــادي  بــمــوقــفــه 
ة، 

ّ
ــة قـــبـــل وبـــعـــد الــــحــــرب عـــلـــى غـــــز

ّ
مــســتــقــل

الحالي،  الحكومي  وشركاؤه في الائتلاف 
ون 

ّ
 حزبي الصهيونية الدينية، يغذ

ً
خاصة

، ويُــعــبّــرون عــن ذلـــك بــالأقــوال 
َ

هـــذا المـــوقـــف
ــال. والمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة ضد  ــعـ والأفـ
التي  الــغــربــيــة،  ــة 

ّ
الــضــف فــي  الفلسطينيين 

دليل  خير  الشرقية،  القدس  مدينة  تشمل 
 هذه الحكومة اليمينية، 

ّ
على ذلك.  في ظل

ــنـــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب الــوحــشــيــة  خــــاصّــــة مـ
ة، ازدادت اقــتــحــامــات المــدن 

ّ
على قــطــاع غـــز

والقرى والمخيّمات، خاصّة في محافظات 
ارتقاء ما  إلى  )أدّت  الغربية  ة 

ّ
الضف شمال 

آلاف(،  وجـــرح  فلسطينياً   660 عــن   
ّ

يــقــل لا 
لــغــرض  الأراضـــــــي  مــــصــــادرة  ازدادت  كــمــا 
ــان. وعـــــــادت الـــحـــواجـــز  ــطـ ــيـ ــتـ تــكــثــيــف الاسـ
العسكرية الفاصلة بين المدن الفلسطينية، 
ــن الـــقـــرى   مـــديـــنـــة ومــحــيــطــهــا مــ

ّ
وبـــــن كـــــل

ــخــيّــمــات، إلــى مــا كــان عليه الــحــال أيّــام 
ُ
والم

انــتــفــاضــة الـــقـــدس والأقـــصـــى قــبــل عــقــديــن 
ــاولـــت ما  ــن. وعــــن الاعـــتـــقـــالات )طـ ــزمـ مـــن الـ
يــزيــد عـــن عــشــرة آلاف فــلــســطــيــنــي( وهـــدم 
ــنــــازل وعـــنـــف المــســتــوطــنــن والــضــغــوط  المــ
لم  الاقــتــصــاديــة، فالحديث بــا حـــرج. كما 
يــســلــم الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف مـــن هــذه 
ــلـــوّح وزيــــر الأمــــن الــقــومــي  ــداءات. ويُـ ــتــ الاعــ
الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، بغطرسته 
المـــعـــهـــودة، بــبــنــاء كــنــيــس يـــهـــودي هــنــاك. 

ــمّ يتفقد   مـــن المـــتـــفـــجـــرات، ثــ
ّ
يــــزن ألــــف طــــن

يــزال  مــا  كــان  إن  ــه  كــرســيَّ  
ٌ

معتصمٌ متخيل
، لــيــعــيــد تــرتــيــب 

ً
تــحــتــه أم تـــزحـــزح قـــلـــيـــا

مــامــحــه ويــصــوغ لــغــة جــســد تعينه على 
الـــخـــداع أو كــبــت صـــراخـــك، وهــــو لا يعلم 
فــيــك بفعل  تــغــلــغــلــت  الإبــــــادة   

ّ
أن يــعــلــم  أو 

 التعوّد، ولا يوجد أيّ خطر منك يتهدّده.
فاهنأوا بعرشكم أيّها الأعداء والأصدقاء، 
إن كان هذا العرش في قصر أو في ناطحة 
سحاب أو في ملجأ تحت الأرض أو فوقها، 
أو يكفي أن يكون نفقاً، فلن يستنجد بكم 
ــى تـــوسّـــات امـــــرأة مـــن أجــل 

ّ
أحــــد، ولا حــت

حـــيـــاة صـــغـــارهـــا، ولــيــقــم غـــســـان كــنــفــانــي 
مــن قــبــره الآن لــيــســأل نفسه بــعــد أن طــرق 
الــفــلــســطــيــنــيــون والــفــلــســطــيــنــيــات جــــدران 
ــا، وجــــــــدران الـــحـــصـــارات  ــهـ ـ

ّ
ــل ــزانــــات كـ الــــخــ

والمجازر والسجون من غير أن يعرفوا لأيّ 
معتصم يستغيثون، أو أيَّ جدار يطرقون. 
أن يكونوا   أحسنهم يا غسان لا يعدو 

ّ
إن

مــغــلــوبــن عــلــى أمـــرهـــم، أو تــجّــار مــقــاومــة 
ها ألعاب 

ّ
، يخوضون الحروب كأن

ّ
ليس إل

الجماعية  الإبــادة  عن  ويتحدّثون  فيديو، 
 صمود.

َ
بوصف ضحاياها أسطورة

 )كاتبة فلسطينية في بيروت(

ؤدِّ إلى النتائج 
ُ
ها على صعيد الواقع لم ت

ّ
أن

ــلـــورة مــعــالــم  ــارك فـــي بـ ــم تـــشـ ــة، ولــ ــولـ ــأمـ المـ
موقف إقليمي متماسك كان من شأنه، في 
والمراجعات  السليمة  النيّات  وجــود  حــال 
 مشكلات المنطقة، 

ّ
الجادة، المساهمة في حل

قبلة، 
ُ
الم للأجيال  الــواعــدة  الفرص  وتوفير 

ومــن بــن هــذه الــخــطــوات نــذكــر هنا )على 
سبيل المثال( التقارب السعودي الإيراني، 
والــتــركــي الـــســـعـــودي، والــتــركــي المــصــري؛ 
 بمناخات 

ً
ت محكومة

ّ
ها خطوات ظل

ّ
ولكن

ــاقـــض  ــنـ ــة، وتـ ــادلــ ــبــ ــتــ عـــــــدم وجــــــــود ثــــقــــة مــ
المـــشـــاريـــع المـــطـــروحـــة. والـــغـــريـــب الـــافـــت، 
ــاب المـــشـــروع  ــيـ ــرٌ، غـ ــيـ ــثـ ــتِــــب عـــنـــه كـ ــ الــــــذي كُ
 

َ
المجال )ويفتح(  فتح  الــذي  الأمــر  العربي، 
أمـــام الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة، الــتــي ما 
الإمـــبـــراطـــوري،  بــمــاضــيــهــا  زالــــت منتشية 
أو الــراغــبــة فــي إنــشــاء إمــبــراطــوريــات غير 
تــقــلــيــديــة تــنــســجــم مــــع مـــســـتـــوى الــتــطــور 
ــي عـــصـــر الـــذكـــاء  وطـــبـــيـــعـــة الـــتـــحـــدّيـــات فــ
 أصــحــاب هــذه 

ّ
الاصــطــنــاعــي. ومــاحــظ أن

المشاريع يتشاركون مساعيهم الرامية إلى 
د  التعامل مع الدول العربية بوصفها مُجرَّ
ســاحــاتٍ أو مــيــاديــن تمكّنهم مــن الــتــمــدّد، 
ية، 

ّ
المحل الــقــوى  مــع  بالتعاون  والسيطرة 

بالتبعية،  التفاخر  حــدّ  إلــى  وصلت  التي 
الشريك  لتهديد  بالمتبوع  والاستقواء  بل 
فـــي الـــوطـــن والمــصــيــر. لـــن تــقــتــصــر نتائج 
ة 

ّ
ة عــلــى غــز

ّ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

المنطقة  بــل ستشمل  أو فلسطين وحــدهــا، 
النظر   

ّ
 سياسة غــض

ّ
أن بــأســرهــا. ويــبــدو 

الإســرائــيــلــيــة تــجــاه التغلغل الإيــرانــي في 
المــنــطــقــة، خــصــوصــا فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان، 
قد وصلت إلى حدودها المرسومة، بعدما 
تمكّن النظام الإيراني وأذرعــه من خلخلة 
أمّــا بواعث هذا  دول ومجتمعات المنطقة. 
الدور  من  الإسرائيلي  الموقف  في  التحوّل 
ــل فـــي اعــتــبــارات 

ّ
الــوظــيــفــي لإيـــــران فــتــتــمــث

اســتــراتــيــجــيــة عـــديـــدة، مــنــهــا الاعـــتـــبـــارات 
والعسكرية؛  والجيوسياسية  السكّانية 
ومنها التحالفات والاصطفافات الإقليمية 
ــات عــــلــــى الــــطــــرق  ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــة، والــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ والــ
الـــتـــجـــاريـــة، والــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــقــبــلــيــة، 
ها، 

ّ
كل الأســبــاب  الجديدة، فهذه  والــثــروات 

وربّـــمـــا غــيــرهــا، تــدفــع بــإســرائــيــل، ومعها 
حدة الأميركية، 

ّ
الغرب بقيادة الولايات المت

ــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الــــــــدور الإيــــرانــــي  إلــ
الإقــلــيــمــي بــغــيــة ضــبــطــه، وإلـــزامـــه بقبول 
ــعــــادلات  الـــقـــواعـــد الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــيــهــا المــ

الإقليمية الجديدة.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

فكرتان تُفسّران سلوك حكومة الاحتلال

أخطر ما في الإبادة التعوّد

حرب غزةّ ومآلاتها المحتملة إقليمياً

فرصة الصين التاريخية

ليس صحيحاً تفسير 
تصلبّ نتنياهو في 

المفاوضات ورفضه 
وقف النار بدوافعَ 
تتعلقّ بمستقبله 
ومستقبل ائتلافه 

الحاكم لا أكثر

يباد أهل غزّة أمام 
أنظار العالم، ولا 

داعي لأن يطرقوا 
جدران الخزّان أو 

يصرخوا طلباً للإغاثة

لا قرار لدى إيران 
بدخول حرب 

إقليمية، ولا تمتلك 
التمويل اللازم لها، 

ولا التكنولوجيا 
العسكرية المتطوّرة 

لمواجهة إسرائيل

آراء

عيسى الشعيبي

 أولى من نوعها لبناء إطارٍ نظريٍّ لصورةٍ غير مكتملة المعالم 
ٌ
ما نحن بصدده محاولة

ي 
ّ
والخطوط، والألوان، تكوّنت ملامحُها عبر حكايات شفوية متناقلة في المجال المحل

العام داخل مدينة جنين، وفي محيطها الاجتماعي اللصيق، على ألسنة أمّهاتٍ وآباءَ 
قليلي الكلام، وأقاربَ وجيرانٍ يُؤثرون الصمت لدواعٍ أمنية مفهومة، أو لأسباب من 
ل حالةٍ وطنيةٍ نادرةِ الحدوث في مجرى التطوّرات 

ّ
خارج حيّز الإدراك بأهمّية تشك

 الصراع الطويل.
ّ

الكفاحية المتراكمة، والظواهر الاجتماعية الطارئة، في سجل
الشعبية  الشفوية  للثقافة  المتروكة  المتداولة بلا تأصيل،  الحالة  تتبّع معالم هذه  في 
السياسيُّ   

ُ
ل

ّ
حل

ُ
الم أو   

ُ
ــق

ِّ
ــدق

ُ
الم الباحثُ  يجد  والقال،  والقيل  والقصّ  النقل  على  القائمة 

نفسَه من دون أرضية معرفية متماسكة يقف عليها، مثل وجود مسح اجتماعي 
ص 

ّ
شخ

ُ
ت مكتوبة،  مـــادّة  أيّ  أو  منشور،  استقصائي  صحافي  تحقيق  أو  مــوثــوق، 

إن  القتال،  توثيقها في حمأة  لم يصحّ  التي  هــذه،  ين« 
َ
ت الفتى مرَّ ظاهرة »استشهاد 

روافعها  وتعليل  دينامياتها  وبيان  دوافعها  استقصاء  المفيد  غير  من  ــه 
ّ
إن نقل  لم 

سع تدريجياً.
ّ
السياسية، ولا سيّما في هذه الآونة من الحرب التي تضطرم أكثر وتت

مكنوناتها  وراء  والــجــري  ة، 
ّ
الشاق المحاولة  بهذه  القيام  على  المــرءَ  ز 

ّ
يُحف ما  أنّ  غير 

ين في جنين، ناهيك عن شقيقاتها 
َ
ت الدفينة، بحثاً عن ينابيع ظاهرة الاستشهاد مرَّ

ة الغربية وجنوبها، هو ما راح يتواتر أخيراً من أحاديث للإعلام، أدلت 
ّ
شمال الضف

بها شخصيات اعتبارية مرموقة، ورجالات من عالم الأكاديميا والاجتماع والثقافة 
 عن مراسلي الصحف والشبكات الإخبارية، لماماً وعلى نحو مُتفرّق، 

ً
والعلوم، فضلا

ى أكثر من ذي قبل مع اشتداد 
ّ
عن وجود هذه الحالة المثيرة للانطباع، حالة أخذت تتجل

ة، جنباً إلى جنب، وبالتوازي مع احتدام حرب الإبادة 
ّ
ة المحتل

ّ
المواجهات في جبهة الضف

ه يمكن العثور على مثيلات تحاكي هذه الظاهرة في أزمنة سابقة من 
ّ
على غزّة. ومع أن

 أنّ ما نحن بصدده في هذه العجالة هو أكثر وضوحاً 
ّ

تاريخ الكفاح الفلسطيني، إل
 مما سبق، بفضل زيادة درجة المعرفة العامّة، وتحسّن القدرات الذاتية على 

ً
واكتمالا

النقل والسرد والتدوين، من جانب الضحايا وذوي الصلة المباشرة بالوقائع، التي كانوا 
 
ً
خيّم، أكثر من أخواتها، حاضنة

ُ
هم أنفسهم شهوداً عليها، إذ تبدو جنين، المدينة والم

 لأبطال هذه الحكاية، التي لا يستطيع خيال روائي الإتيان بمثلها. بالعودة إلى 
ً
متميّزة

ينابيع هذه الحالة، التي ترقى إلى ضفاف ظاهرةٍ كفاحيةٍ فلسطينيةٍ مضيئةٍ، نجد 
خيّم القائم في أكنافها، قد شهدا معاً قبل 22 سنة أشــدّ وأطــول وأبلغ 

ُ
أنّ جنين، والم

المقاتلون  فيها  أبلى  الغربية،  ة 
ّ
الضف احتلال  إعــادة  المقاومة خــال  معركة خاضتها 

البلاء الحسن، قاتلوا بشراسة منقطعة النظير أذهلت الغزاة، وأجبرتهم على الانكفاء 
، وهو ما 

ً
 في الأرواح بلغت 28 قتيلا

ً
أيّــام دفع خلالها الاحتلال خسائرَ باهظة بعد 

 في الوعي الإسرائيلي. في تلك المعركة التي انتزعت فيها 
ً
دبة

ُ
ل منذ ذلك الوقت ن

ّ
شك

خيّم، عن جدارة تامة، لقب »جنين غراد«، استشهد عشرات من المقاومين 
ُ
المدينة والم

ة في أرحام 
َّ
الشباب، وتركوا وراءهــم أولاداً، بعضهم في سن الفطام، وبعضهم أجن

الأمّهات، حمل هؤلاء بعد ولادتهم أسماءَ آبائهم أو أعمامهم أو الأخوال الشهداء، تربّوا 
في أجواء المقاومة، كبروا في مناخ وطني شديد المضاء، ورثوا عن أصلابهم الصلابة 
والبنادق والرجولة والروح العصية على الانكسار، وها هم يعودون إلى ميدان المعركة 
إياه من جديد، بالكنية ذاتها وبالأسماء نفسها، يستشهد الواحد منهم للمرّة الثانية، 

ويصعد محمّدُ الابن إلى السماء، ليقابل محمّداً الأب وجهاً لوجه.
نــدرة المعطيات، وشــدّة الافتقار إلى سِيَر أبطال ملحمة »طوفان الأقصى« في  رغم 
ة الغربية، فإنّ السيرة الذاتية لبعض هؤلاء الفتية، وهم 

ّ
قطاع غزّة، واليوم في الضف

وطولكرم  ونابلس  فــي جنبن  العمر، خصوصاً  مــن  العشرينيات  أوائـــل  فــي  جميعاً 
وطوباس، أمثال محمّد جابر )أبو شجاع( وإبراهيم النابلسي وباسل الأعرج وغيرهم 
 عن الوصف، هم 

ّ
ها، التي تجل

ّ
ين في خضمّ هذه المواجهات كل

َ
ت ممن استشهدوا مرَّ

ب درب أبيه 
ّ
وا مسكونين بآبائهم عقدين وأكثر، فبدا الابن وهو يتنك

ّ
الأبناء الذين ظل

 يده )حرفياً( نصّ شهادة ثانية في سفر الخلود.
ّ
كمن كان يكتب بخط

أحمد سعداوي

ي عبد الكريم قاسم في وسائل  نشأ أبناء جيلي في دولة ونظام سياسي كان يُسمِّ
المفردة  نفهم معنى  لم نكن  ــعُــوبِــيّ«. 

ُ
ه »ش

ّ
بأن الدراسية  المناهج  ى في 

ّ
الإعــام، وحت

ب 
َ
خ

ُ
الن دعــاوى  مناهضة  في  الــتــراث  من  قدِمت 

ُ
است ها 

ّ
أن دقيق، خصوصاً  بشكل 

العرب تحت راية  العبّاسي، المطالبين بالمساواة مع  إبّان العصر  الفارسية والتركية 
ه كان 

ّ
اً في نظر حزب البعث في العراق، لأن عُوبِيَّ

ُ
الإسلام. كان عبد الكريم قاسم ش

حدة، 
ّ
ضدّ المشاريع القومية العربية، ولا يُرحّب بالاندماج مع الجمهورية العربية المت

وهي تجربة انهارت سريعاً، ولم يكن لها أفق. بعيداً عن إعلام سلطة البعث وخطابها 
الرسّمي، كان المجتمع العراقي خلف جدران البيوت، له رأي آخر، خصوصاً أولئك 
 وطنياً. أمّا عند 

ً
المنحدرين من الجنوب العراقي، فهم يرون عبد الكريم قاسم رجلا

القدّيسين  يــقــارب صفات  الــصــدر( فهو  الــيــوم مدينة  الــثــورة )تسمّى  أهــالــي مدينة 
والأنبياء. السبب في هذه المحبّة الاستثنائية والولاء المستمرّ، الذي خرج إلى العلن 
ان الصرائف وبيوت القصب والطين العشوائية، 

ّ
ما بعد 2003، أنّ قاسم أسكن سك

من النازحين إلى بغداد من الجنوب، في بيوت نظامية. كما أنّ فترة حكمه القصيرة 
)أربع سنوات وسبعة أشهر(، التي انتهت بانقلاب رفيق قاسم، عبد السلام عارف 

، ولم تتلوّث كثيراً في أذهان الناس.
ً
)فبراير/ شباط 1963(، أبقت صورته زاهية

التي  الرسمية  الإعلامية  التشويهات  أسمع  الاجتماعية،  البيئة  هذه  في  أنا  نشأت 
عُوبِيّ والديكتاتور، في مفارقة صارخة، فهذا يجري في زمن 

ُ
تصف قاسم بالش

صـــدّام حــســن، أعــتــى ديكتاتور مــرَّ فــي تــاريــخ الــعــراق، ثــمّ أســمــع فــي البيت، وبين 
الأقارب، مديحاً مبالغاً فيه لقاسم وحقبته. وكنت أفهم أنّ جزءاً من هذا المديح هو 
 بالنظام السياسي للبعث الحاكم. ظهرت عشرات الكتب التي تفحص حقبة 

ً
نكاية

قون حول هذا الحدث الى 
ّ
عل

ُ
فون والم

ّ
قاسم وانقلابه على النظام الملكي، وانقسم المثق

 ولاء الناس لعبد 
ّ

 ذكرى سنوية لانقلاب 1958. ظل
ّ

ين، يُجدّدان السجال مع كل
َ
فريق

هم أقاموا له تماثيل في ساحات وشوارع 
ّ
ى إن

ّ
الكريم قاسم واستمروا يحبّونه، حت

ذ صدام ورفاقه فيه عملية اغتيال فاشلة ضدّ قاسم 
ّ
بغداد، أحدها في المكان الذي نف

في شارع الرشيد ببغداد، وآخرها تمثال مهيب في مبنى الإذاعة والتلفزيون في 
الصالحية ببغداد، وهو المكان الذي أعدم فيه قاسم.

فيها  لأنّ  مناسبة،   
ّ

كــل مع  تتجدّد  والتي  والكارهة،  حبّة 
ُ
الم السجالات  تعجبني  لم 

ولم  البعث،  تحت سطوة  تربّيت  ني 
ّ
لأن قاسم  أحــبّ  لم  ني 

ّ
ولكن مُسبقة،  انحيازات 

أعرف قاسم جيداً وقتها، ثمّ بعد زوال البعث ونظامه، صرت أمام مصادرَ متعدّدة 
تراجع حقبة قاسم وما قبلها في النظام الملكي، وما بعدها من انقلابات عسكرية 
ــره، هــي منطقة الفهم 

ُ
ــدّام، وصــرت فــي منطقة خــارج الــحُــبّ والــك انتهت بنظام صـ

أهلي وناسي،  أنّ  المعلومات،  تزايد  د عندي، مع 
ّ
يتأك الــذي صار  الشيء  والتعرّف. 

لهم  التي منحها  البيوت  أنّ  لم يكونوا يعرفون  الكريم قاسم،  الذين يمجّدون عبد 
د قطع  ها، بل إنّ ما منحهم قاسم هو مُجرَّ

ّ
كانوا سيحصلون عليها في الأحوال كل

أراضٍ مع مبلغ يساعد في البناء، بينما منح الضبّاط أراضيَ أكبرَ في أحياء أوسع.
كـــان المــشــروع مــن ضــمــن مــقــررات مجلس الإعــمــار فــي الــعــهــد المــلــكــي، وكـــان من 
ذ بطريقة أفضل. ولم يكن من بنات أفكار قاسم. وعديد المشاريع 

ّ
فترَض أن يُنف

ُ
الم

 وجاء هو ليقصّ الشريط فحسب، وبعض المشاريع التي 
ً
التي افتتحها كانت كاملة

ها من أوراق مجلس الإعمار الملكي. لكنّ هذه 
ّ
ذها في فترة حكمه القصيرة استل

ّ
نف

الإنجازات مع حسن النيّات لا تشفع لقاسم. 
فــي صــورة سمكة  قاسم  فيها  يرسم  تاجر  آل  علي  العراقي  للفنان  لوحة  هناك 
ل نظام صدّام(، ثمّ في داخل السمكة 

ّ
كبيرة خضراء، وداخلها سمكة حمراء )تمث

ل النظام الحالي. أتفهّم محبّة الناس لهذا 
ّ
الصدّامية هناك سمكة صغيرة سوداء، تمث

ي لا أستطيع النظر إليه صاحبَ إنجازات، أو ربّما إنجازه 
ّ
الضابط العسكري، ولكن

الأبرز والأكثر أهمّية أنه فتح بوّابة الجحيم على العراق.

محمد طلبة رضوان

خبرنا مآلات الإجابات 
ُ
ت الجميع امتلاك إجابته، فيما  الواقع؟... هذا سؤال يزعم  ما 

يات العجز عن الإجابة ما حدث في 
ّ
الرائجة أنّ الواقع شيء آخر، غير المتخيّل. أحد تجل

ر إمكانات رفع الواقع، 
ّ
ثورات الربيع العربي، فالأنظمة السياسية المستقرّة، رغم توف

لم تدرك واقعاً جديداً يحيط بها، في زمن مواقع التواصل الاجتماعي وقدرة أصحاب 
أفكار التغيير على تجاوز منافذ التوجيه الحكومية إلى حسابات ملايين المتابعين، 
ت بتوازن العروش واستقرار الكروش، أمّا أصحاب 

ّ
فجاءت ثورات »فيسبوك« وأخل

لوا جسرَ العودة للأنظمة التي أسقطوها للسبب نفسه، 
ّ
الانتفاضات الشعبية، فقد مث

العجز عن تقديم إجابات عن سؤال الواقع، واقع الدولة، وواقع السلطة، وواقع الحكم، 
ف قطارهم عند حدود النفير، وحين استأنف حركته، كانت قضبانه أرواحهم، 

ّ
فتوق

ملايين من البشر في تونس ومصر وسورية وليبيا واليمن والسودان ولبنان دفعوا 
بِهم في الإجابة عن السؤال. 

َ
خ

ُ
حيواتهم وحرّياتهم واستقرار عائلاتهم ثمناً لعجز ن

والمواقف  والمــشــروع  الظاهرة  الأسئلة بشأنه؛  وتــدور  ذكــرى نجيب محفوظ،  تتجدّد 
السياسية والأيديولوجية، من دون نهاية. لا يتجاوز الزمن محفوظ، والأسباب أكبر من 
نا نطمح إلى الكشف عن وجه من الوجوه، وهو هنا قدرة محفوظ 

ّ
مقال أو مناقشة، لكن

ع 
َ

المبدع على تقديم إجابة حقيقية عن ســؤال »مــا الــواقــع؟«، فــإذا كــان واقعنا يخض
أفكارنا ليست تعبيراً عن واقعنا )كما أشــار حسن حنفي  فــإنّ ذلــك لأنّ  لأفكارنا، 
انطلاقاً منها  ق 

ّ
والتحق التاريخية،  باللحظة  الإمساك  أحدنا في  ينجح  يوماً(، وحين 

، أيّاً كان موقعه السياسي أو الأيديولوجي. هذا هو نجيب محفوظ، الذي 
ً
يتحوّل ظاهرة

نجحت رواياته في الكشف عن الجوهر الإنساني لتجربته الاجتماعية والسياسية، 
ها، واقعياً وهو يكتب عن الواقع، وواقعياً وهو يكتب عن 

ّ
فجعلته »واقعياً« في أحواله كل

التاريخ، وواقعياً وهو يحتال بالرمزية، وواقعياً وهو يختبئ خلف التراث. 
ــة أنفسهم فــي روايـــات نجيب محفوظ، كما 

ّ
ـــرّاءٌ مــن الاتــجــاهــات كــاف

ُ
مــن هنا، رأى ق

وأحياناً  الاشتباك مع نصوصه،  إلى  ة حاجتهم 
ّ
كاف الاتجاهات  ادٌ من 

ّ
نق استشعر 

»المروق«، الذي لم يتعمّده يوماً، ولم يقصد إليه سطراً، فهو  معه، ووصفها ووصفه بـ
لنيل جائزة  ها 

ّ
كل مؤهّلاته  »كفرية« هي  روايــة  الإسلاميين صاحب  قطاع من  عند 

نوبل، جزءاً من مؤامرة كونية على الإسلام، وهو عند قطاع من اليساريين متشائم، 
أو  الــجــذري،  التغيير  أو تحريض على  ثــوريــة،  مــن دون تقديم حلول  واقــعــه  يرصد 
التي  القراءات، رغم رواياته  الطبقي، وهو يميني في إحدى  كشف حقيقي للصراع 
ه على يسار الإسلام، وربّما الإيمان 

ّ
ر بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية، كما أن

ّ
تبش

أدبه،  الروحي في  ة، وظــال تراثه 
ّ
الواضح في رواياته كاف سِه الصوفي 

َ
ه، رغم نف

ّ
كل

بعنوان  تجاوز 300 صفحة  كتاب  في  الله  عبد  الناقد محمد حسن  التي رصدها 
»الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ« )قباء للنشر والتوزيع، 2001(. 

لواقعنا  المختلفة  الوجوه  فهم  عن  الأيديولوجيا  عجز  محفوظ  نجيب  أدب  يتجاوز 
الفن ورحابته وانحيازه لتقديم الإجابة كما هي، لا كما ينبغي أن تكون،  إلى قدرة 
وتأتي تصريحات محفوظ في إجاباته عن أسئلة محاورين أو أصدقاء لتكشف هذا 
الاجتماعية  بالعدالة  واقعه(  )المتورّط في  إذ يؤمن محفوظ  الجانب من شخصيته، 
التي لا تتعارض مع حرّية الفرد، وبالأفكار الاشتراكية التي لا تتعارض مع الحرّيات 
بالسماحة وصدق  التعبير عنه  إلى  الذي يحمل أصحابه  وبالتدّين  والديموقراطية، 
الكلمة وشجاعة الرأي وأمانة الموقف ودفء العلاقات بين الناس، من دون ضجيج أو 
كلام كثير، ومن دون أن يتعارض ذلك مع الأخذ بالعلم، لأنّ أيّ شعب لا يأخذ بالعلم 
ها على أساسه لا مستقبل له بين الشعوب، كما كتب محفوظ في 

ّ
ولا يدير شؤونه كل

متها مؤسّسة الأهرام تحت عنوان »نحو مشروع حضاري 
ّ
رسالته إلى الندوة التي نظ

عربي«. وهو هنا يقترب من »المشتركات« التي دفعت ملايين الشباب إلى الشوارع 
الزمن  يتجاوزها  لن  التي  العربي،  الربيع  ثــورات  والعدالة في  للحرّية  والميادين طلباً 

بدورها، وإن بدا الواقع غير ذلك في أحد وجوهه ودوراته.

يستشهد الفتى في جنين مرَّتَين بوّابة جحيم العراق

نجيب محفوظ... 
لماذا لا يتجاوزه الزمن؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

الشافعي أبتدون

»مـــحـــدّش يــجــرّب مـــصـــر«... مــضــمــون خطاب 
ــــاح الــســيــســي 

ّ
ــت ــفــ الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــ

ــع نــظــيــره  ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــ فــ
الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، 
فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، تــرنــد 
ــر  ــسِّ

ُ
اجــتــاح مــنــصّــات المــيــديــا الاجــتــمــاعــيــة، ف

القاهرة  اهتمام  ه تحوّل استراتيجي في 
ّ
بأن

بمنطقة القرن الأفريقي، والصومال تحديداً، 
ــســاقــا مع 

ّ
ات تــحــوّل يــمــكــن أن يــكــون طبيعياً 

المــتــغــيّــرات الــطــارئــة فــي المــنــطــقــة، إثـــر توقيع 
ــي أحــمــد  حــكــومــة رئـــيـــس وزراء إثــيــوبــيــا أبــ
 تفاهمٍ مع إقليم أرض الصومال، )غير 

َ
مذكرة

المــعــتــرف بــه دولـــيـــا(. مـــرّت تسعة أشــهــر منذ 
ن نحو أيّ 

َّ
بط

ُ
إطلاق السيسي هذا التهديد الم

اً صومالياً 
ّ
عَدُّ حق

ُ
تحرّك إثيوبي لغزو مياه ت

العربي  الدفاع  اتفاقية  من  انطلاقاً  بامتياز، 
المــشــتــرك، الــتــي تــنــص عليها جــامــعــة الـــدول 
إمكانية  حــول  التساؤلات  يعيد  ما  العربية، 
ــوّل الــــصــــومــــال عـــلـــى مـــصـــر فــــي حـــال  ــعــ أن يــ
استفحلت الأزمة الدبلوماسية بين مقديشو 
وأديس أبابا، مع توقيع الدولتين أخيراً اتفاق 
تــعــاون عسكري، بــن وزيـــري دفـــاع البلدين، 
بــحــضــور الــرئــيــســن الــصــومــالــي والمـــصـــري 
المــــاضــــي(، فــمــا هـــو دور  )15 أغــســطــس/ آب 
فــي وقــت تعاني  فــي المنطقة،  الــجــديــد  مصر 
فيه مشكلات مالية ومعيشية نتيجة ارتفاع 
أميركي(  دولار  مليار   153( الخارجي  الدين 
بالإضافة إلى الأحــداث الأمنية المشتعلة في 
ة، بعد عملية طوفان 

ّ
جوارها، خاصّة في غز

الأقصى، والعدوان الإسرائيلي على القطاع، 
والـــحـــرب فــي الـــســـودان، والأوضـــــاع المــتــلــبّــدة 
رات تضعف 

ّ
ها مُؤش

ّ
أخيراً في ليبيا، وهي كل

مكانة مصر الإقليمية والعربية؟ 
ـــبـــة مــن 

ّ
ــدرك مـــصـــر حـــجـــم المـــخـــاطـــر المـــتـــرت ــ ــ تـ

الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي تــشــهــدهــا منطقة 
الأفــريــقــي، وتــصــاعــد عمليات جماعة  الــقــرن 
الأجنبية،  السفن  اليمن ضدّ  في  الله  أنصار 
ــر سلباً على خــطــوط الإمــــداد والنقل 

ّ
يُــؤث مــا 

تضررين من 
ُ
البحري، وتعتبر القاهرة أولى الم

الاضطرابات الناجمة عن تغيّر حركة المرور 
المنقولة  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة  مــن   %10 بنسبة 
بحراً، التي كانت تمرّ عبر قناة السويس. وما 
يزيد القلق لدى القاهرة هو إمكانية وصول 
إقليمياً  منافساً  الأحمر،  البحر  إلى  إثيوبيا 
يُـــهـــدّد مــصــالــحــهــا الــجــيــوســيــاســيــة وأمــنــهــا 
بــدء إثيوبيا شهر يوليو/ تموز  المــائــي، مــع 
ع 

ّ
المتوق النهضة،  الخامس لسدّ  الملء  الفائت 

نــهــايــة شــهــر سبتمبر/  بــحــلــول  يــنــتــهــي  أن 
أيــلــول المــقــبــل، مــن دون أن تــقــدر مــصــر على 
المنفردة  بوقف مساعيها  أبابا  أديــس  إقناع 
لــهــضــم حـــقـــوق وحـــصـــص مــصــر والـــســـودان 
المــائــيــة، ســــواء بــالــتــفــاوض الــدبــلــومــاســي أو 
 الخيار 

ّ
اللجوء إلى الخيار العسكري، مع أن

الثاني غير وارد في هذه المرحلة التي تعيش 

محمد طيفوري

يــلــعــب المــــال دوراً أســاســيــا فــي الانــتــخــابــات 
لــن  »المــــــــــــال   

ّ
إن قــــيــــل  ـــــى 

ّ
حـــــت الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 

حدة«، في إشارة 
ّ
المت الولايات  السياسة في 

ــي تـــوجـــيـــه الـــشـــأن  ــقــــوي فــ ــوره الــ إلـــــى حــــضــ
الــســيــاســي، تــمــاشــيــا مــع الــبــيــئــة السياسية 
طبيعي،  غير  وبشكل  المنفتحة،  الأميركية 
بات  فقد  للمال.  السياسي  الاستخدام  على 
الــنــفــوذ المــتــنــامــي لــلــمــال كــابــوســا مُـــتـــكـــرّراً، 
 كــانــت أو 

ً
 دورة انــتــخــابــيــة، رئــاســيــة

ّ
فــي كـــل

، مع تزايد أعداد رجال الأعمال الذين 
ً
نيابية

يعدّ  الديمقراطية.  للعبة  أمــوالــهــم  ــروا 
َّ

ســخ
حدة، خلافا لأغلب 

ّ
المت الــولايــات  في  النظام 

النظم السياسية في العالم، نظاماً مفتوحاً، 
الأجندة  في تشكيل  المــال  بمساهمة  يسمح 
الــصــراع  جــانــب  إلــى  حين 

ّ
للمرش السياسية 

عليه  يتفوّق  أن  ويحدث  بل  الأيديولوجي، 
أحــيــانــا، مــا يثير الأســئــلــة عــن ســطــوة المــال 
المصداقية  من  كثيراً  وينزع  السياسة،  على 
 المواطنين 

ّ
عن فكرة الليبرالية التي تزعم أن

من  اختيار  فــي  متساوية  حظوظاً  يملكون 
لهم في السلطة.

ّ
يمث

حـــضـــور المــــــال فــــي »ســـــــوق« الـــســـيـــاســـة فــي 
ــحــدة لــيــس بــالــحــدث الــطــارئ، 

ّ
الـــولايـــات المــت

نورينا  البريطانية  للأكاديمية  سبق  فقد 
 عــن 

ً
 مـــثـــيـــرة

َ
هـــيـــرتـــس أن كــشــفــت تـــفـــاصـــيـــل

ذلـــــــك، فــــي كـــتـــابـــهـــا »الـــســـيـــطـــرة الـــصـــامـــتـــة: 
الديمقراطية«  ومـــوت  العالمية  الــرأســمــالــيــة 
للمال  الأكــبــر  الــــدور  عــن  بحديثها   ،)2002(
في تبوّء المراكز الأولى في المشهد السياسي 
ــقــدّمــة 

ُ
»الــعــاقــة بــن الــهِــبَــات الم الأمــيــركــي، فـــ

الــكــونــغــرس تكاد  للحملات والأصــــوات فــي 
تكون بلا نهاية«.

ظهرت هذه الممارسة، في التاريخ السياسي 
الأمـــيـــركـــي، فـــي ثــاثــيــنــيّــات الـــقـــرن الــتــاســع 

ــات داخــلــيــة،  ــ ــقـــاهـــرة، فـــي خـــضـــمّ أزمــ فــيــهــا الـ
وأخـــــرى تــتــصــل بــمــا يــجــري مـــن حــولــهــا من 

براكين أزمات مشتعلة هنا وهناك.
ــــوءاً مـــن آخــــر الــنــفــق يـــلـــوح في   ضـ

ّ
الـــافـــت أن

صعيد العلاقات بين مقديشو والقاهرة، منذ 
إعادة انتخاب شيخ محمود رئيساً للصومال 
 
ّ
ــار 2022، لــكــن ــ ــ أيّ لـــولايـــة ثــانــيــة فـــي مـــايـــو / 

المسألة تبقى في كيفية توظيف هذه العلاقة 
من الجانبين، ومدى قدرة مصر في التموضع 
 القاهرة ستتولى 

ّ
عسكرياً في المنطقة، علماً أن

إدارة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي 
ووجــــــود  ــبــــل،  ــقــ المــ الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
ــــي عــمــلــيــة  ــداد مــــصــــري لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ ـــعــ ــتـ اســ
التي  الجديدة،  الأفريقية  السلام  قــوّات حفظ 
ستتولى الأمن والحماية للقواعد العسكرية 
الانتقالية  الأفريقية  البعثة  ستخليها  التي 
الحالية مع حلول عــام 2025، ووجــود تأكيد 
مـــصـــري لـــهـــذا الــــعــــرض، حــيــث ألمــــح الــرئــيــس 
اح السيسي، في آخر لقاء له 

ّ
المصري عبد الفت

مع شيخ محمود في القاهرة )15 أغسطس/ 
في  للمشاركة  جـــادّة  رغبة مصرية  إلــى  آب(، 
هذه العملية، إذا سمحت الصومال بانضمام 
الــجــنــود المــصــريــن إلـــى عملية حــفــظ الــســام 
الأفــريــقــيــة الــتــي ستتألف مــن 12 ألــف جندي 

-1829( أنـــدور جاكسون  الرئيس  مــع  عشر، 
ــح رئــاســي يُنفق 

ّ
1837( الــذي كــان أوّل مُــرش

تــدبــيــر  فــــي  ــلـــيـــون دولار(  )مـ كـــبـــيـــراً  مــبــلــغــا 
القواعد  تتغيّر  أن  قبل  الانتخابية،  الحملة 
بـــــدءاً مـــن ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن المــــاضــــي، مع 
تزايد حجم الإنفاق، وكذا طبيعة المساهمين 
ــى بـــات تــجــاوز 

ّ
ــــرى، حــت  بــعــد أخـ

ً
فــيــه، دورة

رهان  التمويل،  في  السابق  القياسي  الرقم 
 

ّ
الحزبَين )الديمقراطي والجمهوري( عند كل

محطة انتخابية. كسرت الحملة الانتخابية 
ــاراك أوبــامــا سقف  ـــح بــ

ّ
ـــرش

ُ
الــرئــاســيــة مــع الم

المليار دولار، خلال ولايته الثانية عام 2012، 
ح الجمهوري ميت رومني، واعتبر 

ّ
رش

ُ
ضدّ الم

ذلك حينها إنجازاً تاريخياً في الرئاسيات، 
عام  في  الديمقراطي  الحزب   حملة 

ّ
أن علماً 

فــي جمع مبلغ 1.2 مليار  قــد نجحت   2008
دولار، كــان نصيب أوبــامــا )الــرئــاســة( منها 
778 مليون دولار. قفز المبلغ في انتخابات 

أفريقي، هذه الخطوة المصرية لتحريك المياه 
الــــراكــــدة فـــي بـــركـــة عــاقــاتــهــا المـــتـــجـــمّـــدة مع 
 غير مطمئنة 

َ
 ورسائل

َ
الصومال، بعثت القلق

إلى أديس أبابا، ما يعكس فشل استراتيجية 
أبـــي أحــمــد فـــي عــاقــاتــه الــخــارجــيــة مـــع دول 
ــثـــاثـــي بــن  ــيـــار الاتــــفــــاق الـ ــوار، مــــع انـــهـ ــ ــجـ ــ الـ
مقديشو وأديس أبابا وإريتريا، الذي وقعته 
الـــدول الــثــاث عــام 2018 فــي أســمــرة، ويمنح 
 لتطويق أديـــس أبــابــا 

ً
 راهــنــا فــرصــة

َ
الــقــاهــرة

من جوارها، وليّ أذرعها، والحدّ من تصاعد 
نفوذها في منطقة القرن الأفريقي. لا تحتاج 
الـــصـــومـــال فـــي هــــذه المــرحــلــة الـــحـــرجـــة، الــتــي 
 
َ
تــخــوض فــيــهــا الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مــعــركــة
كسر عظم ضدّ حركة الشباب الموالية لتنظيم 
د إرســـال بعثاتٍ تعليميةٍ  الــقــاعــدة، إلــى مُــجــرَّ
مــصــريــة أو عــاقــات ثقافية ودبــلــومــاســيــة لا 
 الشغل 

ّ
تــرقــى إلـــى المــســتــوى المــطــلــوب، بــل إن

الفيدرالية  الحكومة  اهتمامات  فــي  الشاغل 
وعلى  الأمــنــي،  الــهــاجــس  على  ينصبّ حالياً 
ولوجستياً،  تقنياً  العسكرية  المؤسسة  دعــم 
مــع  عـــاقـــاتـــهـــا  ــــق 

ّ
تــــوث أن  مـــصـــر  أرادت  ــإذا  ــ فــ

قــدرات  تعزيز  فــي  التركيز  فعليها  مقديشو، 
التدريبات  تكثيف  وفي  الصومالي،  الجيش 
وفي  الأمــنــيــة،  المنظومة  لمنتسبي  العسكرية 
التعاون الأمني والاستخباراتي مع الأجهزة 
الأمــنــيــة، وألا تــكــون الـــوعـــود المــصــريــة لــدعــم 
المؤسّسة العسكرية في الصومال تحت رهن 
بــيــروقــراطــيــة الــنــظــام المــصــري، الــتــي ستعيق 
الــتــعــاون  مــلــمــوسٍ فــي صعيد  تـــقـــدّمٍ  تحقيق 
العسكري والأمني بين الجانبَين، فغياب الأمن 
ر على تماسكه الداخلي 

ّ
في الصومال لم يُؤث

فحسب، بل أيضاً تسبّب في تراجع علاقاته 
الــخــارجــيــة مــع محيطه الــعــربــي والأفــريــقــي، 
ف  خــاصّــة مــع مصر الــتــي كــان لها دور مُــشــرِّ
قبل  الصومالية  السياسة  فــي  قــوي  وتــأثــيــر 
التسعينيّات  مطلع  المــركــزيــة  الــدولــة  ســقــوط 
من القرن الماضي، وهي العلاقة التي انتقلت 
مــن المــركــز إلـــى الــهــامــش، ويُـــعَـــدُّ مــحــور الأمــن 
كلمة المرور لعودة النفوذ المصري إلى منطقة 
القرن الأفريقي، فإلى أيّ مدى يمكن أن تنجح 
القاهرة في ضبط عقارب الساعة من جديد، 
متخمة  منطقة  نحو  أوراقــهــا  ترتيب  وتعيد 

بالتنافس الدولي منذ الألفية الجديدة؟
التعاون الاقتصادي يُعَدُّ أيضاً مفتاحاً لروابط 
اقتصادية متينة بين مقديشو والقاهرة، التي 
تشهد حالياً نموّاً طفيفاً في التعاون التجاري 
بينهما، إذ قفز التبادل التجاري بين البلدين 
فــجــأة عـــام 2023 إلـــى نــحــو 54 مــلــيــون دولار، 
ويأمل كثيرون من الصوماليين، بعد تدشين 
مصر للطيران أولى رحلاتها نحو الصومال 
للمرّة الأولى بعد اندلاع الحرب الأهلية، وبدء 
عملية تشغيل بنك مصر في مقديشو، وعودة 
ع سقف 

َ
السفارة المصرية إلى العاصمة، أن يُرف

أن  يمكن  كما  البلدَين،  بين  التجاري  التبادل 
 لــلــتــجــار 

ً
 جــــديــــدة

ً
ــة ــهـ ــذه الـــعـــاقـــة وجـ تــفــتــح هــ

وا الرحال  الصوماليين نحو القاهرة، كما شدَّ

ية، 
ّ
عام 2016، الرئاسية والتشريعية والمحل

إلى سبعة مليارات دولار، واستقرّ في آخر 
ــة انــتــخــابــيــة، عــنــد حـــــدود 15 مــلــيــار 

ّ
مــحــط

دولار، منها ستة مليارات دولار للرئاسيات، 
فيما ذهب الباقي، أي تسعة مليارات دولار، 
الولايات  الكونغرس وحكّام  انتخابات  إلى 

ية.
ّ
والانتخابات المحل

انتخابات  فــي  الإنــفــاق  ى 
ّ
يتخط أن  ــع 

ّ
يُــتــوق

تــوالــي  مـــع  دولار،  مــلــيــار   20  
َ

ســـقـــف  2024
اهــتــمــام رجــــال الأعـــمـــال الــكــبــار بــالــتــنــافــس 
ــــح أو ذاك،  ـ

ّ
ــــرش ـ

ُ
الم ــهـــذا  لـ ــا  ــمـ ــابـــي، دعـ ــتـــخـ الانـ

ــق لتجعل هــذه 
ّ
فـــأمـــوال المــلــيــارديــرات تــتــدف

الانــتــخــابــات الأغــلــى فــي الــتــاريــخ الأميركي. 
وتــحــدّث الأكــاديــمــي روبــيــرت رايـــش )وزيـــر 
العمل الأميركي الأسبق( في مقال بصحيفة 
أميركية فقط  الغارديان عن ضخ 50 عائلة 
لأزيد من 600 مليون دولار في هذه الدورة، 

معظمها لصالح الحزب الجمهوري.
هؤلاء  أشهر  ماسك  إيلون  الملياردير  يبقى 
المـــلـــيـــارديـــرات، فــقــد اســـتـــضـــاف فـــي مــنــصّــة 
ــــح 

ّ
ــــرش

ُ
إكـــــــس، أواســــــــط الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، الم

مفتوح  لقاء  في  ترامب  دونــالــد  الجمهوري 
ـــن. وقـــبـــل ذلــــك بــأســابــيــع 

َ
ــت لأزيـــــد مـــن ســـاعـ

 عشاء ضــمّ عــدداً من رجال 
َ

قليلة، أقــام حفل
الأعـــمـــال، بــهــدف إعـــــادة تــثــبــيــت تـــرامـــب في 
ــيــــض. كــمــا قـــــدّم تـــبـــرّعـــا ســخــيــا،  الــبــيــت الأبــ
ــــرف بـــاســـم  ــعـ ــ ــيــــاســــي تـ ــمــــل ســ لمـــجـــمـــوعـــة عــ
 جهودها في دعم حملة 

ّ
America pac، تركز

ــكـــي مــــن رجـــل  ــيـ ــاتـ تــــرامــــب، فــــي تــــحــــوّل درامـ
أعمال طالما أعلن استقلاله السياسي بعيداً 
ــى الحملات 

ّ
مــن الــصــراعــات الــحــزبــيــة. تــتــلــق

الانــتــخــابــيــة الـــتـــبـــرّعـــات مـــن الأفــــــراد بشكل 
 

ّ
لــكــل ــــدود 3300 دولار  فـــي حـ لــكــن  مــبــاشــر، 
ــح، بــزيــادة قــدرهــا 400 دولار عــن آخر 

ّ
مُــرش

 
ّ
ـــن فــقــط؛ أي أن

َ
ت اســتــحــقــاق انــتــخــابــي، ولمـــرَّ

سقف التبرع لن يتجاوز 6600 دولار ما بين 

ـــعَـــدُّ 
ُ
ســابــقــا نــحــو أنـــقـــرة بــعــد عــــام 2011، وت

القاهرة )تقدّر بنحو  الجالية الصومالية في 
20 ألف شخص( المحرك الرئيس في دفع حركة 
لات بين القاهرة ومقديشو، 

ّ
الاستثمار والتنق

ويستورد الصومال جُل احتياجاته من السلع 
ــارج، خــــاصّــــة الــصــن  ــ ــــخـ الاســـتـــهـــاكـــيـــة مــــن الـ
والـــهـــنـــد وتـــركـــيـــا، وتـــحـــتـــاج عــمــلــيــة الــتــحــوّل 
ــن قـــبـــل الـــتـــجّـــار  ــيـــراد مــ ــتـ إلـــــى الــــقــــاهــــرة لـــاسـ
بين  والتنسيق   ،

ً
كــبــيــرة جــهــوداً  الصوماليين 

ين لتشجيع حركة التبادل التجاري، 
َ
الحكومت

ــة صــلــبــة لــلــعــاقــات  ــيــ تــمــهــيــداً لــتــوفــيــر أرضــ
والدبلوماسي  الأمني  والتعاون  الاقتصادية 

.
ً
بين مقديشو والقاهرة مستقبلا

ســابــقــا، كــــان لــلــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة دورٌ 
كبيرٌ في إمساك زمــام المــبــادرات والوساطة 
فــــي الـــعـــمـــق الأفــــريــــقــــي، عـــبـــر اســتــراتــيــجــيــة 
ــات والمـــســـاهـــمـــة فـــي جــهــود  ــزاعـ ــنـ ــتــــواء الـ احــ
تــحــقــيــق الـــســـلـــم والأمــــــــن، إلـــــى جـــانـــب دعـــم 
حركات التحرّر والــدول الأفريقية للانعتاق 
ــســتــعــمِــر فـــي ســتــيــنــيّــات الــقــرن 

ُ
مـــن ربـــقـــة الم

 مـــحـــاولاتـــهـــا فــــي الـــصـــومـــال 
ّ
ــكـــن المــــاضــــي، لـ

فـــي الـــوســـاطـــة بـــن الــجــبــهــات الــصــومــالــيــة 
حة، منذ التسعينيّات )1998( لم تحقق 

ّ
المسل

اختراقاً كبيراً، بل فشلت في احتواء المواقف 
الأطـــراف نحو طاولة  لدفع  الجهود  وحشد 
مــفــاوضــات حــاســمــة، وعــلــى وقــع أنــغــام هذا 
 نــزاعــات 

ّ
الفشل تــراجــع الـــدور المــصــري لــحــل

ــبــــاد، فــهــل يــمــكــن أن تلعب  ــاء فـــي الــ ــرقـ ــفـ الـ
 

ّ
لحل الــصــومــال،  فــي  الوساطة  دورَ  القاهرة 

ــه الـــطـــويـــلـــة، تـــحـــديـــداً بــــن الــحــكــومــة  ــاتــ أزمــ
الــفــيــدرالــيــة وإقــلــيــم أرض الـــصـــومـــال، وهــل 
تــمــلــك آلــــيــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــعــب دور فــي 
وحركة  الصومالية  الحكومة  بين  التوسّط 
ــرات أيّ تقارب 

ّ
الــشــبــاب، بــرغــم انــعــدام مُــؤش

فــكــري وأيــديــولــوجــي بــن الجانبين، و يرى 
 مسار أيّ تفاوض ترعاه القاهرة 

ّ
بعضهم أن

أن  قبل  والفشل  بــالإعــدام  محكوماً  سيكون 
 الأزمة 

ّ
ق جهودها لحل

ّ
يرى النور، إذ لم تحق

بين الأطراف السودانية أخيراً، وكذلك الأزمة 
الــقــاهــرة عنها كثيراً  ابــتــعــدت  الــتــي  الليبية 
داخــلــيــا، بحكم  ــدة 

َّ
ــعــق

ُ
الم اتها 

ّ
ملف تفكيك  فــي 

الداخلية، والغرق في  أزماتها  انكفائها في 
مــعــضــات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة داخلية 
تستحوذ عــلــى صــلــب اهــتــمــام دوائــــر صنع 
 أيّ وساطة 

ّ
الــقــرار فــي الــقــاهــرة، ولــهــذا فـــإن

 الأزمــــة الــصــومــالــيــة تسبقها 
ّ

مــصــريــة لــحــل
خــطــوات فــعّــالــة لــبــنــاء جــــدار الــثــقــة أولًا مع 
الـــجـــانـــب الـــصـــومـــالـــي، وتــشــكــيــل تــحــالــفــات 
المنطقة،  فــي  مصالحها  فــي  تصبّ  إقليمية 
ــدّي،  ــ ــلـــى نـــحـــو جــ ــة خـــصـــومـــهـــا عـ ــهــ ومــــواجــ
ب 

ّ
الترق المــراوغــة وبعيداً عــن سياسة  وعــدم 

والمــتــابــعــة فــي دخـــول شــراكــات حقيقية مع 
ه أن تلقى 

ّ
دول المنطقة، ربّما يمكن بعد ذلك كل

فــي تجنيب   
ً
آذانـــا مصغية المــصــريــة  الكلمة 

المــنــطــقــة أزمـــــات وحـــــروب إقــلــيــمــيــة جــديــدة. 
الـــافـــت أن الـــصـــومـــال يــحــمــل الـــيـــوم مــصــيــراً 

الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامّة. 
وكان السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني 
الشعبي  للتمويل  مــجــسّــد  أشــهــر  ســـانـــدرز، 
ــيــــركــــي، بــعــد  فــــي الـــتـــاريـــخ الانـــتـــخـــابـــي الأمــ
حصوله على 60 مليون دولار من إجمالي 
107 ملايين دولار من تبرّعات تقل عن 200 
التمويل  الــحــمــات  تــلــك  تتلقى  كــمــا  دولار. 
 الحصول 

ّ
مــن طــريــق الــلــجــان الــتــي لها حــق

على أمــوال عامّة من دون تسقيف، شريطة 
ت مــفــصّــلــة لأنــشــطــتــهــا 

ّ
ــاظ بـــســـجـــا ــفـ ــتـ الاحـ

المالية، قصد عرضها بعد الانتخابات أمام 
لــجــنــة الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة. تــبــقــى هــذه 
ب المال في المآل 

ّ
، فهي تتعق

ً
الشفافية ناقصة

إذ  الحقيقية،  فقط، ولا تبحث عن مصادره 
ــي الأمـــــوال مـــن جــهــات 

ّ
بــمــقــدور الــلــجــان تــلــق

ز الأمر 
ّ
مختلفة من دون الكشف عنها. وتعز

أكثر عام 2010 بعد قرار المحكمة العُليا في 
حدون«، ما فتح الباب 

ّ
قضية »المواطنون المت

ظلِمة.
ُ
أمام التمويل الخفي أو الأموال الم

 
ّ
 هذه الأمــوال شرعية وقانونية، فإن

ّ
رغم أن

فالمتبرّع،  مــعــروف،  المــبــاشــر غير  مــصــدرهــا 
فـــــرداً كــــان أو شـــركـــة عــمــاقــة أو مــجــمــوعــة 
التبرّع  طريق  مــن  مباشرة  يقدّمها  ضغط، 
إلــى مؤسّسات غير ربحية في بداية الأمــر، 
ــى هــذه الأخــيــرة إعـــادة التبرّع 

ّ
قبل أن تــتــول

ــح أو الــحــزب المفضل لــدى المانح 
ّ

ــرش
ُ
إلــى الم

الأصلي. بذلك يكون مصدر المال لدى الرأي 
الــعــام هــو المــؤسّــســة غــيــر الــربــحــيــة، وليس 
المتبرّع الحقيقي.  أنعش دخول المليارديرات 
ــوال  ـــق هـــذا الــصــنــف مـــن الأمــ

ّ
 تـــدف

ّ
فـــي الـــخـــط

ــحــن، 
ّ

نــحــو الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة لــلــمُــرش
ظلِم 

ُ
عون أن يحضر المال الم

ّ
فالمراقبون يتوق

انتخابية سابقة.  أيّ دورة  أكثر من  لٍ  بمعدَّ
ــعــات زكّــاهــا فسح المــجــال أمــام التمويل 

ّ
تــوق

ح دونالد ترامب، 
ّ

رش
ُ
الرقمي بإعلان حملة الم

ــي، قــبــول  ــاضــ ــار المــ ــ ــ ــر شـــهـــر مــــايــــو/ أيّـ ــ ــ أواخـ

ــطــات 
ّ
مــشــتــركــا مــع مــصــر فــي مــواجــهــة المــخــط

الإثــيــوبــيــة لـــلـــوصـــول إلــــى مــنــفــذ بـــحـــري في 
البحر الأحمر، وكذلك أزمة المياه التي يمكن 
 ضــغــطٍ على 

َ
ــفــهــا أديــــس أبــابــا ورقــــة

ّ
أن تــوظ

لتحقيق  واحــــــد،  آن  فـــي  ومـــصـــر  الـــصـــومـــال 
استكمال   

ّ
أن بحكم  ومصالحها،  أجــنــداتــهــا 

ــامـــس )والأخـــــيـــــر( لـــســـدّ الــنــهــضــة  المــــــلء الـــخـ
المائية،  فــي حصّة مصر  كبيراً  يُشكّل ضــرراً 
وهذا ليس خافياً على المسؤولين المصريين، 
المزارعين في صعيد  قبل السواد الأعظم من 
مــصــر، كــذلــك فــي حـــال أقــدمــت إثــيــوبــيــا على 
الجبلية  المرتفعات  فــي  صغيرة  ســدود  بناء 
ــــول نهر  الـــتـــي يــنــبــع مــنــهــا نــهــر شــبــيــلــي، أطـ
 
ً
 بــيــئــيــة

ً
ــة ــارثــ فـــي الـــصـــومـــال، يــمــثــل أيـــضـــا كــ

 من 
ً
 تحوّل مساحاتٍ شاسعة

ً
 جديدة

ً
زراعية

، مــا يضعف 
ً
الــزراعــيــة أرضٍ قاحلة الأراضـــي 

 من القاهرة ومقديشو على الصمود 
ّ

قدرة كل
أكــثــر أمـــام مــخــاطــر تــراجــع الانـــتـــاج الــزراعــي 
 ارتـــــــــــدادات عــكــســيــة 

ّ
ســـيّـــمـــا فــــي مـــصـــر، لـــكـــن

نتيجة السياسات المائية الإثيوبية الأحادية 
ين ستكون كبيرة، وهو 

َ
الجانب تجاه الدولت

ما يُؤدّي إلى انهيار العلاقات الدبلوماسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى نــحــو كـــامـــل فـــي نــهــايــة 
الــضــغــوط على حكومة أبي  المــطــاف، ويــزيــد 

مات الأفريقية والدولية.
ّ
أحمد من المنظ

 لتصفية 
ً
أخيراً، تبدو الصومال راهناً ساحة

ــة بـــــن مــصــر  ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــوسـ ــات الـــجـ ــابــ ــســ ــحــ الــ
ــرات بينهما، 

ّ
الــتــوت وإثــيــوبــيــا، بعد عقد مــن 

خــاصّــة عقب بــدء مــشــروع ســدّ النهضة عام 
أحمد  أبــي  حكومة  سياسات  نتيجة   ،2012
السريعة كقطار بلا مكابح في المنطقة، والتي 
أدّت إلى نزاعات عسكرية في إثيوبيا )حرب 
إقــلــيــم تــيــغــراي 2020( لـــم تــنــدمــل جــروحــهــا 
 جديدةٍ من حدوث أزمة أمنية 

َ
بعد، ومخاوف

عسكرية مع الصومال، إذا باشرت حكومته 
فــــي عــمــلــيــة نـــشـــر الأســــطــــول الإثـــيـــوبـــي فــي 
اتفاق رسمي مع  المياه الصومالية من دون 
ما سيُؤدّي  في مقديشو،  المركزية  الحكومة 
لتتحوّل ساحات  أمنياً،  المنطقة  إلى تفجير 
المــعــارك مــن الــجــنــوب الــصــومــالــي إلــى إقليم 
بين  ملتهبة   

ً
منطقة لتكون  الصومال،  أرض 

ي 
ّ
ــيــة وأخــــرى خــارجــيــة، ســتــغــذ

ّ
أطــــراف مــحــل

ــر ســلــبــا فــي  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــراع حـــتـــمـــا، مــــا يُـ ــ ــــصـ هـــــذا الـ

الــصــومــال، التي عرفت طعم  اســتــقــرار أرض 
الــهــدوء الأمــنــي فــي محيط مــضــطــرب أمنياً 
منذ نحو ثلاثة عقود.  ولاستباق أي خطر 
أمني إقليمي يُهدّد أمن الصومال من الداخل 
وجواره، يعوّل الصومال على وقفة مصرية 
لــلــمــســاهــمــة فـــي بــنــاء الــجــيــش الــصــومــالــي، 
العسكرية  لــاتــفــاقــات  تنفيذاً  عــنــه  والـــدفـــاع 
عة بين الجانبَين، لكن هل يمكن أن تقدّم 

ّ
وق

ُ
الم

ــكــبّــلــة بــســاســل ظــروفــهــا الــداخــلــيــة 
ُ
مــصــر الم

والإقــــلــــيــــمــــيــــة الــــــدعــــــمَ لــــلــــصــــومــــال لــحــمــايــة 
مــصــالــحــهــا المــائــيــة والــجــيــوســيــاســيــة، أولًا 

 شيء، في منطقة القرن الأفريقي؟
ّ

وقبل كل
)مراسل تلفزيون العربي في مقديشو(

ــرة، ليصبح بذلك 
َّ
ــشــف

ُ
الم بــالــعــمــات  الــتــبــرّع 

أوّل سياسي أميركي يقبل هذا الصنف من 
التمويل في حملته الانتخابية.

الــتــحــوّل الأيــديــولــوجــي فــي ثــقــافــة شــركــات 
ــىً مــــن شـــأنـــه تــعــزيــز  ــعـــطـ الــتــكــنــولــوجــيــة مُـ
حضور هذا المال، فوادي السليكون المعروف 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة بـــزعـــمـــاء لــهــم تــوجّــهــات 
 ليبرالية، بعد اختيار 

َّ
يسارية باتوا الآن أقل

أغنى مستثمري التكنولوجيا )إيلون ماسك 
وبــيــتــر ثــيــل وبـــن هــورويــتــز وآخـــريـــن( دعــم 
ــح الحزب الجمهوري. 

ّ
مُــرش دونــالــد تــرامــب، 

)هــوفــمــان وهاستينغز  آخـــرون  ــل 
ّ

فــض فيما 
وساندبرغ وليفي...( دعمهم كامالا هاريس، 

حة باسم الحزب الديمقراطي.
ّ

رش
ُ
الم

خــلــف ذلـــك شــعــوراً لـــدى الأمــيــركــيــن مــفــاده 
للتزوير،  خضعت  الديمقراطية  اللعبة   

ّ
أن

 بــن أيـــدي الأثــريــاء فقط، 
ً
وأصــبــحــت رهــيــنــة

فـــالـــتـــبـــرّعـــات الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
مبالغ من سبعة أرقام، لا تعتبر تبرّعاً، بقدر 
ــح أو 

ّ
ــرش

ُ
مــا هــي »فــواتــيــر مــؤجــلــة« يلتزم الم

الفوز، بدعم وحماية  الحزب بسدادها بعد 
ــانـــحـــة، ولـــيـــس بــدعــم  ـــيـــات المـ

ّ
مــصــالــح الأقـــل

المصلحة العامّة للشعب الأميركي.
ل شـــراء الانــتــخــابــات بــالمــال، دعــمــا لهذا 

ّ
يمث

ــح، على غرار 
ّ

ــرش
ُ
ــح أو تصدّياً لــذاك الم

ّ
ــرش

ُ
الم

ما تعرّض له داعمون للقضية الفلسطينية 
ــن الـــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي )خـــصـــوصـــا مــن  مــ
أيــبــاك(، إضــافــة إلــى ديــكــتــاتــوريــة الــحــزبَــن؛ 
أي نظام الثنائية الحزبية التي تهيمن على 
)الــرئــاســيــة والتشريعية  ــة 

ّ
كــاف الانــتــخــابــات 

ــيــة(، وفــكــرة المــجــمّــعــات الانــتــخــابــيــة، 
ّ
والمــحــل

الـــفـــائـــز  ــنـــع  ــتــــي قــــد تــــكــــون ســـبـــبـــا وراء مـ الــ
بــأصــوات الناخبين مــن الــرئــاســة، أمثلة عن 
التي تفضح حقيقة  الأعــطــاب والاخــتــالات 

الديمقراطية الأميركية )؟(.
)كاتب مغربي(

ماذا يمكن أن تقدم مصر للصومال؟

الانتخابات الأميركية... المال يصنع ديمقراطية الأثرياء

الشغل الشاغل في 
اهتمامات الحكومة 

الفيدرالية الصومالية 
ينصبّ على الهاجس 
الأمني، وعلى دعم 

المؤسسة العسكرية 
تقنياً ولوجستياً

 إذا أرادت مصر أن 
توثقّ علاقاتها 

مع مقديشو، 
عليها التركيز في 

تعزيز قدرات الجيش 
الصومالي

شعور لدى 
الأميركيين بأنّ اللعبة 

الديمقراطية خضعت 
للتزوير، وأصبحت 

رهينةً بين أيدي الأثرياء 
فقط
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